
 الدوحــة - تغيّر موقف رئيس البرلمان 
الليبي عقيلة صالح من قطر تغيّرا جذريّا 
حتى بلغ حد شــــكر أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمــــد آل ثاني على دعمــــه لليبيا، بعد 
أن كان فــــي الماضــــي يهاجمــــه ويحمّلــــه 
مســــؤولية دعــــم الميليشــــيات المعاديــــة 

للبرلمان الليبي والقوى المتحالفة معه.
يأتي هذا في وقت بدأ فيه الموقف القطري 
في ليبيا يتعارض مــــع موقف تركيا التي 
تريد الإبقــــاء على ســــيطرتها على الملف 
الليبي ضمن توجه نحو التواجد الموسع 

في شمال أفريقيا.
ويعتبر مراقبون للملف الليبي أن كلام 
عقيلة صالح عن شكر قطر قد لا يكون معبرا 
عن موقف شــــخصي، وأن الأمر ربما يكون 
ناجما عن اطلاعه علــــى معطيات تظهر أن 
الدوحة ستكون مرشحة لاحتضان الحوار 
الليبي – الليبي ضمن مقاربة عربية تهدف 
إلــــى قطــــع الطريق علــــى التســــوية التي 
تسعى إليها تركيا، والتي تركز على حوار 
بيــــن فرقاء عرفوا بأنهــــم حلفاء لأنقرة قبل 
أن يكونــــوا خصوما في الملف الليبي مثل 
عبدالحميــــد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية المنتهية ولايتها وفتحي باشــــاغا 
رئيس الحكومــــة المدعومة مــــن البرلمان 
الــــذي كان صديقــــا لتركيــــا خــــلال معركة 

طرابلس الأولى في 2019.
ويشــــير المراقبون إلى أن كلام عقيلة 
صالــــح الذي بالــــغ فيه فــــي مجاملة قطر 
ومدْح دورهــــا في ليبيا قــــد يكون الهدف 
منه الدفع نحو تسوية جديدة في الدوحة 
يلعــــب فيها هــــو دورا محوريا بدلا من أن 
يكون على هامش الحل الذي تريده تركيا 
التي تســــتفيد من تخلي العالم عن الملف 
الليبــــي والاهتمام بقضايا وحروب أخرى 
لتفرض نفسها لاعبا أساسيا ممسكا بكل 

أوراق الحل.
ويرى هؤلاء أن عقيلة صالح ليس هو 
أول ولا آخر من أطلق تصريحات مســــيئة 
لبلد وعاد إلى التصالح معه، معتبرين أن 
السياسة تقوم دائما على تغيير المواقف 
بتغيــــر الظروف والمســــتجدات، وأن قطر 
نفســــها لم تتّخذ موقفا من هجوم ســــابق 
عليهــــا قام به رئيس البرلمان الليبي، وقد 
تناسته وأظهرت اهتماما واضحا بزيارته 
إلــــى الدوحة من خلال اســــتقباله من قِبَل 

أمير البلاد.

وقــــال الديــــوان الأميري فــــي بيان إن 
”رئيس مجلس النــــواب الليبي أطلع أمير 
قطر على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، 
معربا في الوقت نفسه عن شكره وتقديره 
على دعم دولــــة قطر المتواصــــل والدائم 

لدولة ليبيا وشعبها“.
وأضــــاف البيــــان ”جدد أميــــر البلاد 
التأكيد على موقف دولة قطر تجاه الشعب 
الليبي الشــــقيق ودعــــم خياراته وتحقيق 
تطلعاتــــه في التنميــــة والازدهار من أجل 

وحدة ليبيا واستقرارها“.
وأردف ”جــــرى خــــلال المقابلة بحث 
أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، 
ومناقشة المســــتجدات الراهنة في ليبيا، 
بالإضافة إلى عــــدد من القضايا الإقليمية 

والدولية“.

وكان عقيلـــة صالح أطلق تصريحات 
قويـــة ضـــد دور قطر في الملـــف الليبي، 
معارضة  مســـلحة  لمجموعات  ودعمهـــا 
للبرلمـــان والحكومات التي كان يدعمها، 

ولحليفه المشير خليفة حفتر.
وفـــي 2014 و2015 اتهم عقيلة صالح 
قطر بدعـــم الإرهابيين، قائـــلا ”قطر هي 
الدولة الوحيدة التي تدعم الآن الجماعات 

الإرهابية في ليبيا“.
تصريحـــات  فـــي  صالـــح  وأوضـــح 
إعلامية أن ”قطر تابعة للولايات المتحدة 
التـــي لا تريـــد أن تقـــوم دولة فـــي ليبيا 
بـ(أتمّ) معنى الكلمة، بالإضافة إلى أجندة 
الإخـــوان، وقطـــر تدعمهـــم وتؤويهم ولا 

تريد أن تعود ليبيا كما كانت“.
وقال ”إنّ كل الشعب الليبي مقتنع بأن 
قطــــر هي من تدعم الإرهاب، وقد وقفت إلى 
جانب ثورة 17 فبرايــــر وكان موقفا جيدا، 
ولكــــن تبيّن أنه ليس من أجــــل ليبيا ولكن 
من أجــــل الإرهابيين، فنحن نصون العهود 
والجميل، لكن نرفض التدخل في شؤوننا“.

أن  سياســــيون  محللــــون  ويعتقــــد 
مرونــــة قطــــر وبراغماتيتهــــا وتغاضيها 
عن الماضي والاســــتهداف الذي طالها…، 
كلهــــا عناصر تجعلها أقــــرب إلى الفرقاء 
الليبيين خاصــــة ممثلي الشــــرق، خلافا 
لتركيا التي تســــعى للتوصل إلى تسوية 
شــــاملة فــــي الظاهــــر لكنها فــــي الباطن 
الســــابقين  أنقــــرة  خصــــوم  تســــتهدف 

وخصوصا حفتر.
الــــدور  أن  إلــــى  المحللــــون  ويلفــــت 
القطري المنفتح على كل الفرقاء الليبيين 
ســــيتعارض مع مقاربة تركيا التي تنظر 
إلى وســــاطتها فــــي الملــــف الليبي على 
أنهــــا دعامة لنفوذها المتزايد في شــــمال 
أفريقيــــا، أي أن الهدف هــــو إلحاق ليبيا 
بمجــــال الهيمنة التركية، مــــن خلال دعم 
حكومــــة موحدة تكــــون أقرب إلــــى تركيا 
وتوقع معها اتفاقيات شــــبيهة بما قامت 

به حكومة فايز السراج.
وكانت تركيا قد استفادت من انسحاب 
مختلف الدول المؤثرة في الملف الليبي، 
وخاصة انشــــغال روســــيا بالحــــرب في 
أوكرانيا وعدم تحمّس الولايات المتحدة 
لرعاية حل ليبي – ليبي، لتتحوّل إلى قبلة 
لزيارات المســــؤولين الليبيين الباحثين 
عــــن جهــــة دوليــــة قــــادرة علــــى جمعهم 
والاســــتماع إليهم وفرض تسوية عليهم، 
وكان مــــن بينهــــم عقيلــــة صالــــح وكذلك 
رئيسا الحكومتين المتصارعتين الدبيبة 

وباشاغا.
وأوحت هــــذه الزيــــارات بــــأن تركيا 
صارت تمســــك بملف الحل السياسي في 
ليبيا، وأن الأرضية مهيئة أمامها وتسمح 
لها بضبط توليفة لحل يراعي مصالحها. 
لكــــن دخول قطــــر على خط التســــوية قد 
يعرقل خطــــط تركيا، خاصــــة أن الدوحة 
لا تهــــدف من تدخلها إلــــى الحصول على 
امتيــــازات وعقد اتفاقيــــات طويلة المدى 
كما تفعل أنقرة، بل على العكس يمكن أن 
تضخ اســــتثمارات كبيرة للمساعدة على 

عودة الحياة في ليبيا.
والســــبت وصــــل عقيلة صالــــح إلى 
الدوحــــة في زيارة غير معلنــــة المدة هي 
الأولى لــــه إلى قطر. وتأتــــي الزيارة بعد 
زيــــارة الدبيبة الذي التقى بــــه أمير قطر 
لإجراء  حيث بحثا ”دعم الجهود الدولية“ 

انتخابات تحل الأزمة الليبية.

 لندن - كشفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
عــــن اجتماعات مكثفــــة تشــــهدها مدينة 
صلالة العمانية بمشاركة قيادات إخوانية 
وأخرى حوثية يمنية، منذ ســــيطرة قوات 

العمالقة الجنوبية على محافظة شبوة.
وقالت هــــذه المصادر إن الاجتماعات 
التي ترعاها مســــقط والدوحــــة تتمحور 
حول الاســــتعدادات العســــكرية لمواجهة 
المواليــــة  للقــــوات  المحتمــــل  الزحــــف 
باتجاه  الجنوبــــي  الانتقالــــي  للمجلــــس 
تنســــيق  وكذلــــك  والمهــــرة  حضرمــــوت 
الجهود السياســــية والإعلامية لتشــــويه 
والقــــوات  الانتقالــــي  المجلــــس  ســــمعة 
التابعــــة له فــــي محافظتي شــــبوة وأبين 

(جنوب اليمن).
وأشــــارت المصادر ذاتها إلى تشكيل 
لجنة تنســــيق إعلامي مواكبة لأنشطة ما 
يُعرف بخلية مســــقط التــــي تضم قيادات 
قبلية وسياســــية وعســــكرية من مختلف 
الأطيــــاف والتوجهــــات السياســــية فــــي 
اليمن وتعمل معا ضــــد التحالف العربي 

والشرعية اليمنية.
ووفقــــا للمصادر نفســــها انعكســــت 
مخرجات لقــــاءات صلالة علــــى الخطاب 
الإعلامي للإخوان والحوثيين الذي صار 
الآن متجانسا أكثر من أي وقت مضى، في 
ما يتعلق باســــتهداف المجلس الانتقالي 
الجنوبــــي والتحالــــف العربــــي ومجلس 

القيادة الرئاسي.
وأكدت هذه المصادر تزامن اللقاءات 
الســــرية بين قيــــادات إخوانيــــة وأخرى 
حوثية وثالثة تنتمي إلى أطراف سياسية 
يمنيــــة مختلفــــة، مــــع تصاعد التحشــــيد 
العســــكري الذي يقوم به الشــــيخ القبلي 
الموالــــي لعمــــان علــــي ســــالم الحريزي، 
الــــذي تشــــير المصــــادر إلــــى مواصلته 
تجنيد رجــــال القبائل في محافظة المهرة 
علــــى الحدود مع عمان وإرســــالهم لتلقي 
التدريبات العسكرية لدى الحوثيين، إلى 
جانــــب اســــتقباله المئات مــــن المقاتلين 
الذين تــــم تدريبهم في معســــكرات تابعة 
للقيادي الإخواني حمود سعيد المخلافي 

في محافظة تعز للغرض ذاته.
وتشــــير المصادر نفســــها إلى تولي 
الحريــــزي والمخلافــــي عملية التحشــــيد 
العســــكري لمواجهــــة أي تحــــرك يقــــوم 
بــــه المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي نحو 
محافظــــة المهــــرة التي تعتبرها مســــقط 
عمقا إســــتراتيجيا خاصــــا بنفوذها، في 
مؤشــــر على مواجهات عنيفة قد تشهدها 

المحافظة خلال الفترة القادمة.

وفي الســـياق ذاتـــه أكـــدت مصادر 
محلية في محافظة المهرة عودة الشـــيخ 
علي سالم الحريزي من سلطنة عمان إلى 
مدينـــة الغيضـــة مركز محافظـــة المهرة 
قادما عبر منفذ شـــحن الحدودي، برفقة 
العشرات من الأطقم العسكرية المسلحة، 
دون أن يخضع للتفتيش في المنفذ الذي 

تسيطر عليه قوات تابعة للإخوان.
وأطلق الحريزي فور وصوله سلسلة 
مـــن التصريحات المعاديـــة التي تتوعد 
المجلس الانتقالـــي الجنوبي والتحالف 
العربي بحرب لا هـــوادة فيها، مؤكدا أن 
المحافظة لن تســـقط في أيـــدي القوات 
حجـــم  كان  مهمـــا  للانتقالـــي  التابعـــة 
القوات التي ستشـــارك في الهجوم على 

المحافظة.

غيـــر  انقســـاما  المهـــرة  وتشـــهد 
مســـبوق بين أبنـــاء قبائـــل المحافظة؛ 
ففي حيـــن تمكـــن الحريزي مـــن تجنيد 
المئـــات مـــن أبنـــاء القبائل إلـــى جانب 
انضمام مســـلحين من محافظات يمنية 
أخـــرى، مـــع احتمـــال انضمـــام القوات 
المحافظـــة  فـــي  الرســـمية  العســـكرية 
الخاضعة لســـيطرة الإخـــوان إلى صفه، 
يقف الشـــيخ البارز عبدالله بن عيســـى 
بـــن علي آل عفـــرار، عضو هيئة رئاســـة 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي ورئيس 
المجلس العام لأبناء المهرة وســـقطرى، 
على الطرف الآخـــر بدعم اجتماعي كبير 
لأنه آخر ســـلطان للمهرة وســـقطرى في 

اليمن.
ويتوقـــع مراقبـــون أن تلقي مســـقط 
بـــكل ثقلهـــا على أي مواجهـــة قادمة في 
حضرمـــوت أو المهرة، بعـــد أن أوصلت 
رســـالة تفيد برفضها المســـاس بقوات 
المنطقـــة العســـكرية الأولـــى المواليـــة 
للإخـــوان فـــي وادي حضرمـــوت والتي 
تعتبـــر آخـــر حاجـــز يحـــول دون إكمال 
قـــوات العمالقـــة والمجلـــس الانتقالـــي 
ســـيطرتهما على كامـــل خارطة الجنوب 

الجيوسياسية.

في  العمانيـــة  التحـــركات  وتمكنـــت 
الملـــف اليمني بتمويل قطـــري من خلق 
تيـــار غيـــر متجانس سياســـيا وجهويا، 
يعمـــل علـــى قاعـــدة مناهضـــة التحالف 
العربـــي في اليمن. كما عمـــل هذا التيار 
على تسهيل اختراق الحوثيين للشرعية 
مـــن الداخـــل، والإشـــراف علـــى عمليات 
تهريب الســـلاح إلى الجماعـــة الحوثية 
عبر مناطق خاضعة لســـيطرة الشرعية، 
إلـــى جانـــب العمل على إربـــاك التحالف 
العربـــي وخلـــط الأوراق فـــي الحكومـــة 
الشرعية وتبديد إمكانياتها في صراعات 
داخلية ضد مكونات مشاركة في مواجهة 

المشروع الإيراني في اليمن.
ودأبـــت رموز هـــذا التيـــار، منذ عام 
2017 علـــى وجـــه التحديد، علـــى إطلاق 
تصريحـــات معاديـــة للتحالـــف العربي 
والمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي وحزب 
المؤتمر الشعبي العام المساند للشرعية 
وقوات المقاومة الوطنيـــة بقيادة طارق 
صالح. كما تولى البعض من رموز التيار 
عمليـــة تفكيك الجبهات العســـكرية التي 
تشـــكل خطرا على الميليشيات الحوثية، 
مثل جبهـــات محافظة صعـــدة التي دعا 
القيـــادي الإخوانـــي حمـــود المخلافـــي 
اليمنيين في وقت ســـابق إلى مغادرتها، 
وحـــث المقاتليـــن فيهـــا علـــى الالتحاق 
بمعســـكرات خاصـــة قـــام بافتتاحها في 

محافظة تعز بتمويل قطري وعماني.
وتمكنت كل من مسقط والدوحة على 
مدار الســـنوات الماضية من اســـتقطاب 
شـــخصيات سياســـية وقبلية وعسكرية 
وإعلامية للانضمام إلى التيار المناهض 
للتحالـــف العربـــي في اليمـــن، كجزء من 
سياســـة اتبعتها الدولتـــان للضغط على 
التحالـــف العربـــي وإنقاذ الميليشـــيات 
الحوثية، وهي سياســـة بلغت ذروتها من 
خلال التورط المباشر في تهريب المواد 
والأســـلحة إلى الحوثيين، ومن بين ذلك 
المـــواد الخاصـــة بتصنيـــع الطائـــرات 
المســـيرة والصواريخ الباليستية، وفقا 

لما كشفت عنه تقارير أممية.
وبحســـب مصـــادر تمكنـــت مســـقط 
مـــن تحقيق أحد أهدافهـــا، والمتمثل في 
اســـتضافة مشـــروع نقل النفـــط والغاز 
السعودي عبر بحر العرب، والذي كان من 
المقرر أن تتمّ  إقامته في محافظة المهرة 
اليمنية، وهو المشـــروع الإســـتراتيجي 
مليـــارات  يضـــخ  أن  يمكـــن  كان  الـــذي 
الـــدولارات إلى خزينـــة الحكومة اليمنية 

المعترف بها دوليا.

 ســتوكهولم - لم تنج السويد، التي 
توصـــف بأنهـــا جنـــة المهاجريـــن، من 
صعود لافت للتيـــارات اليمينية، وهو ما 
ينتظـــر أن تؤكده نتائج الانتخابات التي 
جرت الأحد. ومن شـــأن هذا الصعود أن 
يقود إلـــى التضييـــق علـــى المهاجرين 

ورفض قبول لاجئين جدد.
وبعدما ظل لفترة طويلة منبوذا على 
الســـاحة السياســـية تتوقع استطلاعات 
رأي أن يحلّ حزب ”ديمقراطيّي السويد“، 
الحـــزب القومـــي المعـــادي للهجرة، في 
المرتبـــة الثانية لأول مرة في تاريخه، ما 
سيجعل منه القوة الأولى في كتلة جديدة 

تضم كل التشكيلات اليمينية.
وقال زعيم الحزب جيمي أوكيســـون 
للصحافييـــن أثنـــاء انتظاره فـــي طابور 
طويل للتصويت في ستوكهولم بعد ظهر 
الأحد ”نريد أن نكون جزءاً من الحكومة، 

سنرى ما إذا كان ذلك ممكناً“.
ويحذر مراقبون من أن صعود اليمين 
وحصوله على كتلة مؤثـــرة في البرلمان 
ســـيقودان آليا إلى سياســـات تهدف إلى 
التضييـــق علـــى المهاجرين فـــي ضوء 
موجة تذمر لدى الســـويديين من تكاليف 

استقبال اللاجئين.

ويقـــول الكاتـــب ملكـــون ملكـــون إن 
حزب المحافظين يقدم برنامجا متشـــددا 
يتضمن تقليل استقبال اللاجئين بنسبة 
تصـــل إلـــى 75 فـــي المئـــة عـــن الوضع 
الحالـــي، علمـــاً أن الوضـــع الحالـــي به 
انخفاض كبير إذ تستقبل السويد خمسة 
آلاف طالـــب لجوء فقط ولا يزيد العدد عن 
ثمانية آلاف طالب لجوء في حالة الأزمات 

وتدفق المهاجرين.
المحافظيـــن  أن  الكاتـــب  ويضيـــف 
يطالبون بإبقاء نوعيـــة الإقامة المؤقتة، 
ووضع شروط اللغة والاندماج للحصول 
على الإقامة الدائمة والجنسية السويدية، 
المســـاعدات  منـــح  شـــروط  وتشـــديد 
للمهاجرين العاطليـــن عن العمل وفرض 
شروط اللغة واختبار المجتمع والتاريخ 
لمن أراد الحصول على جنســـية سويدية 

أو إقامة دائمة.
وتأمـــل رئيســـة الـــوزراء المنتهيـــة 
الديمقراطيـــة  الاشـــتراكية  ولايتهـــا 
ماغدالينا أندرسون في البقاء في السلطة 
لولايـــة ثالثة من أربع ســـنوات لليســـار، 

مستندة إلى معسكر ”أحمر – أخضر“.
وهيمنـــت علـــى الحملـــة الانتخابية 
المعارضـــة  حظـــوظ  تدعـــم  مواضيـــع 

اليمينية، كالإجرام وتســـوية الحسابات 
الدامية بين العصابات ومشـــكلة اندماج 
المهاجرين والزيادة الحـــادة في فواتير 

الوقود والكهرباء.
الـــوزراء  رئيســـة  شـــعبية  أن  غيـــر 
المنتهيـــة  الديمقراطيـــة  الاشـــتراكية 
ولايتهـــا، والتـــي تتفوق علـــى خصمها 
مـــن  كريسترســـون  أولـــف  المحافـــظ 
حيث نســـبة الثقـــة، وتخـــوّف الناخبين 
الوســـطيين من اليمين المتطرف يظلان 

عامليْن يصبان في مصلحة اليسار.
وتشـــير معاهـــد اســـتطلاعات الرأي 
الخمســـة في آخـــر توقعاتها إلـــى تقدم 
طفيف لمعســـكر أحمـــر – أخضر، غير أن 
كل النســـب الواردة تبقـــى ضمن هامش 
الخطأ بعد اشـــتداد المنافســـة وتقلص 
الفـــارق إلـــى حد كبيـــر في الأســـبوعين 

الماضيين.
وســـيفتح فـــوز اليميـــن بدعـــم مـــن 
سياســـية  مرحلـــة  المتطـــرف  اليميـــن 
جديدة في الســـويد، في وقت تستعد فيه 
البـــلاد لتولي الرئاســـة الدورية للاتحاد 
الأوروبـــي فـــي الأول من ينايـــر ولإنجاز 
آلية ترشـــيحها التاريخي للانضمام إلى 

الحلف الأطلسي.

صعود لافت لليمين في انتخابات 

{جنة المهاجرين}
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عقيلة صالح ي

من قطر بتقديم الشكر للشيخ تميم

توتر عسكري في المهرة ولقاءات 

حوثية – إخوانية في صلالة
تنسيق الاستعدادات العسكرية لمواجهة 

هجوم الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة

عقبات متعددة في وجه الانتقالي الجنوبي

الحريزي يواصل تجنيد رجال 

القبائل في المهرة على 

الحدود مع عمان وإرسالهم 

لتلقي التدريبات العسكرية 

لدى الحوثيين

مجاملة عقيلة صالح لقطر 

قد يكون الهدف منها دعم 

وساطة جديدة تقطع 

الطريق على تسوية ترعاها 

تركيا منحازة إلى حلفائها

بوتين يتعثر 

في جبهتي 

القتال والطاقة

قيس سعيد 
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له تماما: التضخم

نادية الكوكباني
المجتمعات العربية 
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 عمــان - قالت مصـــادر أردنية إن قرار 
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأحد 
تعيين اللـــواء عبيداللـــه المعايطة مديرا 
للأمن العام خلفا لحسين الحواتمة، يأتي 
فـــي إطار إعادة ترتيب البيت الداخلي، في 
ظـــل مخاوف مـــن امتداد الاهتـــزازات في 
الأســـرة الحاكمة إلى الكادر الأمني مثلما 

اتسعت لدى العشائر.
ولا تـــزال قضيـــة الأمير حمـــزة أو ما 
تقســـم الأســـرة  يعـــرف بـ“قضية الفتنة“ 
الهاشـــمية، رغـــم تقييـــد تحـــركات الأمير 
حمـــزة وتجريده من صلاحياتـــه الأميرية 

ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
ويحظـــى الأميـــر حمزة بشـــعبية في 
المملكة الأردنية، قال مراقبون إنها تجلت 

في مساندته من قبل العشائر.
وفـــي ظل ما يثار عن موقف العشـــائر 
مـــن خطة تقديم الـــولاء والتبعيـــة للأمير 
حمـــزة بـــن الحســـين، وهو مـــا يتناقض 
ورغبـــة العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبدالله 
الثاني فـــي عدم الدخول فـــي مواجهة مع 
العشـــائر، حيـــث لا تزال العلاقـــة متوترة 
مـــع هذا المكون، وهو ما ترجمته ردة فعل 
عشـــيرة العجارمـــة ردا على قـــرار تجميد 
عضوية ابنها أســـامة العجارمة لمدة عام 

في مجلس النواب.
وتقـــول أوســـاط سياســـية إن هنـــاك 
قلقـــا متصاعدا لدى الدوائر الرســـمية من 
اســـتمرار حالـــة التصعيد مع العشـــائر، 
وتبـــدو هذه الدوائر مرتبكـــة في التعاطي 
مع الوضع، بين السعي لاحتوائه وتخشى 
مـــن أن يفسّـــر ذلك علـــى أنه ضعـــف، أو 
الذهاب في تبني لغة خشنة، قد تنتهي إلى 
مفاعيل سلبية تقود إلى مواجهة مفتوحة، 
وتعزز من موقف الأمير حمزة بن الحسين.
وتبدي العشـــائر رفضا لطريقة تحييد 
الأميـــر حمزة عن المشـــهد العـــام، وعلى 
خلاف مـــا كانت تصبو إليه الســـلطة فقد 
أدت الأحـــداث إلـــى زيادة شـــعبية الأمير، 
وعززت المواقف الداعية إلى ضرورة تبني 
نهج إصلاحي جدي يقطع مع السياســـات 

القائمة.
وكانت الســـلطات الأردنية كشـــفت في 
مارس الماضي عـــن مخطط لإحداث فتنة، 
مـــا أدخل حالـــة مـــن البلبلة فـــي البلاد. 
واتهمـــت الســـلطات ولي العهد الســـابق 
الأميـــر حمـــزة بالتـــورط فيه مـــع عدد من 
والعشـــائرية،  السياســـية  الشـــخصيات 
معلنـــة عن جملة من الإجـــراءات من بينها 
منع الأمير من الظهور، ومناقشة الأوضاع 
العامة، مع توقيف شـــخصيات عشـــائرية 
بينها شـــيوخ، تم إطلاق سراحها في وقت 
لاحق مع الإبقـــاء على التتبعات القضائية 
بحق عوض الله والشـــريف حسن بن زيد، 

وهو أحد أبناء عمومة الملك عبدالله.
وكثـــف الأمير حمزة مـــن تحركاته في 
السنوات الأخيرة في الأوساط العشائرية، 

ونجـــح فـــي أن يكـــون مســـتمعا جيـــدا 
لهواجس هـــذا المكون ومطالبه، لاســـيما 
الشـــباب الذين مـــا فتئوا يبـــدون تململا 
حيـــال الأوضاع الاقتصادية والسياســـية 

داخل المملكة.
ولا تبـــدو العلاقـــة التاريخيـــة بيـــن 
العرش والعشائر تسير في طريق التهدئة، 
على الرغم من محاولات السلطات تطويق 
تداعيات الأزمة الأخيرة التي كان محورها 
الأمير حمزة بن الحســـين، ورئيس ديوان 

ملكي أسبق وأحد أفراد الأسرة المالكة.
ووضعت تلك الأزمة العلاقة بين الملك 
والعشائر على المحك، بعد ارتباط مباشر 
أو غير مباشـــر بيـــن أبناء تلك العشـــائر 
بالأزمـــة الأخيـــرة، أو التذمـــر المتنامـــي 
المتفاقـــم  الاقتصـــادي  الوضـــع  بســـبب 

وتضرر قطاعات اقتصادية واسعة.
وبرز التململ العشائري من الخطوات 
التي اتخذتها السلطات الأردنية، للحد من 
تداعيات الخلافات داخل الأســـرة المالكة، 
على لسان أكثر من زعيم قبيلة في المملكة.

ولا تـــزال القبيلة مســـتاءة من اعتقال 
اثنيـــن مـــن كبار مســـاعدي الأميـــر حمزة 
وأحدهمـــا ياســـر المجالـــي، حيـــث أبقِي 
الأمير قيد الإقامة الجبرية مع اعتقال أكثر 
من اثنتي عشـــرة شـــخصية، ومسؤولين 
عشـــائريين بارزين، قبل إطلاق ســـراحهم 
جميعـــا بعـــد ثلاثة أســـابيع علـــى اندلاع 

الأزمة.
وتشـــكل العشـــائر فـــي الأردن مكونا 
أصيلا وتعـــد إحـــدى ركائز بنـــاء الدولة 
الأردنيـــة الحديثـــة التـــي دخلـــت مؤخرا 
مئويتهـــا الثانية. ولطالمـــا حرص ملوك 
الأردن علـــى توثيـــق الروابـــط مـــع هـــذا 
المكون، ومن بينهم الملك عبدالله الثاني، 
لاســـيما في الســـنوات الأولى من تســـلمه 

العرش عام 1999.
وتخشى السلطات الأردنية من امتداد 
التوتر داخل الأســـرة الحاكمة إلى أجهزة 
الأمن بعد توســـعه لدى العشـــائر، وهو ما 
حدا بالعاهل الأردني إلى تغييرات، تشـــير 
مصـــادر إلى أنها كانـــت نتيجة معلومات 

استخباراتية وليست تغييرات روتينية.
وتتبـــع مديريـــة الأمن العـــام الأردني 
لوزارة الداخلية، وهي جهاز مســـؤول عن 
الأمـــن بالمملكة، وتنضـــوي تحتها قوات 

الشرطة والدرك والدفاع المدني.
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 بيروت - وضعت الخلافات التي تحول 
دون استكمال الاســــتحقاقات الدستورية 
لبنان في مفترق طرق مع قرب نهاية ولاية 
الرئيس ميشال عون في الحادي والثلاثين 
من أكتوبر القادم من دون توافق على من 
سيخلفه، وفي ظل تجاذبات عميقة تحول 

دون ولادة حكومة جديدة.
ولا يتوقـــع متابعـــون انفراجة قريبة 
للاحتقان السياسي في ظل التلاسن الذي 
وصـــل إلى حد توجيه الاتهامات بتعطيل 
(الحكومـــة  الدســـتورية  الاســـتحقاقات 
وانتخابات الرئاسة) بين رئيس الحكومة 
المكلف نجيـــب ميقاتي ورئيـــس التيار 
الوطني الحر جبران باسيل (صهر عون).
ويؤكد المتابعون أن ذلك يضع لبنان 
أمام سيناريوهان: إما الذهاب إلى حكومة 
أمر واقع وإنجاز الانتخابات الرئاســـية 
فـــي موعدهـــا أو الذهاب نحو الأســـوأ، 
إذ تنتظـــر بيروت حزمـــة من الإصلاحات 
العاجلـــة ومفاوضات شـــاقة مع صندوق 
النقـــد الدولي لتأميـــن تمويل إصلاحات 

اقتصادية واجتماعية ضرورية.

يبـــدأ  أن  اقتصاديـــون  ويســـتبعد 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي مفاوضات مع 
لبنـــان في ظـــل أزمـــة سياســـية وغياب 

مؤسسات منتخبة.
وتقول مصادر لبنانية إن الشغور في 
ســـدة الرئاســـة في ظل حكومة تصريف 
الأعمـــال هو الســـيناريو الأخطـــر الذي 
ينتظر اللبنانيين، على اعتبار أنه سيكون 
المقدّمـــة لأزمة نظام لا أحد يســـتطيع أن 

يتكهن بكيفية الخروج منها، لاسيما وأنّ 
الجميع يهدد برفع سقف مطالبه في هذه 
المرحلة، بينما من المتوقع أن تســـتخدم 
فيـــه كافة الأســـلحة السياســـية اللازمة 

لتحسين الشروط.
وأكـــد رئيس حزب القـــوات اللبنانية 
ســـمير جعجع أن حـــزب ”القوات لا يريد 
فراغـــا رئاســـيا، بـــل إن رئيـــس التيـــار 
الوطنـــي الحـــر جبـــران باســـيل لا يريد 

السير بأي رئيس سواه“.
وحول مواصفات الرئيس، قال جعجع 
”القوات يريد رئيســـا إنقاذيـــا وجامدا لا 
يخيفه أحد، أي رئيس يسهر على مصالح 
الدولة، على أن يكون إصلاحيا“، معتبراً 
أن ”اسم سليمان فرنجية مرفوض بسبب 
انتمائه إلى المحور الآخر، ولكن لم نشن 

حملة عليه لأن باسيل يتكفل بذلك“.
وبدأت منـــذ بدايـــة الشـــهر الحالي 
المهلة الدســـتورية لانتخاب رئيس جديد 
للجمهورية اللبنانية، دون توافق ماروني 
على شخصية لخلافة الرئيس عون، وهو 
ما ينذر بفراغ رئاســـي يقول مراقبون إنه 

بات في حكم الأمر الواقع.
يتعين  اللبناني،  الدســـتور  وبحسب 
اجتمـــاع مجلس النـــواب وذلك بناء على 
دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد 

قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية 
بمدة شـــهر علـــى الأقل أو شـــهرين على 
الأكثر. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض 
فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي 
يســـبق أجل إنتهاء ولايـــة الرئيس وفقا 

للدستور.
وفـــي حـــال عـــدم انتخـــاب رئيـــس 
المحـــددة  المهلـــة  ضمـــن  للجمهوريـــة 
يصبح موقع رئاســـة الجمهورية شاغراً 
وتنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى 

الحكومة.
ولكـــن عون أعلن مؤخـــرا، أن حكومة 
تصريـــف الأعمـــال غيـــر مؤهلة لتســـلم 
صلاحيـــات رئيس الجمهوريـــة إذا تعذر 

انتخاب رئيس جديد.
وألمـــح إلى أنـــه إذا لم يتـــم انتخاب 
رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة قبل 
نهايـــة أكتوبر المقبل، وكان هناك إصرار 
على استبعاده، فإنه ستكون هناك علامة 
استفهام تحيط بخطوته التالية وبالقرار 

الذي سيتخذه في ذلك الوقت.
وعبرت مصادر سياسية عن خشيتها 
من إقدام عون على تعيين باســـيل رئيسا 
لحكومـــة انتقاليـــة قبـــل نهايـــة عهدته 
وهو ما يحصن رئاســـة الجمهورية بعد 

خروجه.

انكبــــاب  إلــــى  المصــــادر  وأشــــارت 
مستشــــارين حقوقييــــن على اســــتخراج 
اجتهــــادات فــــي نطــــاق حكم الضــــرورة، 
تبرر لرئيس الجمهورية القيام بخطوتين 
كبيرتين في الأمتار الأخيرة قبل مغادرته 
قصــــر بعبدا، تتمثــــل الأولى في ســــحب 
تكليف رئيــــس الحكومة نجيــــب ميقاتي 
بتشــــكيل الحكومة، والثانيــــة في تعيين 
جبران باســــيل رئيســــا لحكومة انتقالية 

ووضع الجميع أمام أمر واقع.
وتشــــير المصــــادر إلى بــــدء الحديث 
عــــن رئيس ماروني لحكومة انتقالية تملأ 
الفراغ الرئاســــي حال حصوله، على غرار 
الحكومة العسكرية الانتقالية التي شكلها 
ميشــــال عون فــــي عــــام 1989 بتكليف من 

رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل.
وكان الرئيـــس الأســـبق أمين الجميل 
قـــد كلّف فـــي آخر يوم قبـــل انتهاء عهدته 
الرئاســـية قائد الجيش آنذاك ميشال عون 
بتكوين حكومة عســـكرية انتقالية تتولى 
مسؤوليات رئيس الجمهورية، بعدما عجز 

المجلس النيابي عن انتخاب خليفة له.
ولا يســـتبعد محللون لجوء الرئيس 
عون إلـــى استنســـاخ هذا الســـيناريو 
على الرغم من أن الظروف ليست مماثلة 

لعام 1989.

باسيل أو الفراغ

لبنان في مفترق طرق 
مع قرب انتهاء ولاية عون

 وباسيل وفرنجية مرفوضان
ً
 إنقاذيا

ً
سمير جعجع: نريد رئيسا

روسيا تستقطب الحركة لمناكفة الإدارة الأميركية وإسرائيل

مع بدء العد العكســــــي لنهاية ولاية 
ــــــس اللبناني ميشــــــال عون، لا  الرئي
يزال الفرقاء المارونيون غير متفقين 
على شخصية تخلفه، وهو ما يضع 
دائرة  في  الرئاســــــي  الاســــــتحقاق 
التأجيل والدخول في فراغ رئاسي 
يحــــــذر مراقبون مــــــن تداعياته على 

استقرار البلد المنهك اقتصاديا.

 القاهرة - تختلف زيارة رئيس المكتب 
السياســــي لحركــــة حماس الفلســــطينية 
إســــماعيل هنيــــة إلى موســــكو حاليا عن 
زيارته السابقة منذ نحو عامين، وزيارات 
أخرى قامت بها وفود تابعة للحركة؛ فهذه 
المرة تفرض الأجــــواء الإقليمية والدولية 
تعاملا جديدا، حيث يملك كل طرف أهدافا 
متباينــــة تصــــب فــــي اتجاه الخــــلاف مع 

الولايات المتحدة و إسرائيل.
وتشــــير زيارة هنية إلى رغبة حماس 
فــــي توظيــــف ورقــــة موســــكو لمغازلــــة 
واشــــنطن، والإيحاء بأنهــــا تملك خيارات 
بديلة إذا واصلت الإدارة الأميركية تجاهل 
الحركة وعدم التفاعل مع مطالبها في هذه 

المرحلــــة بشــــأن تســــهيل التفاهمات مع 
إســــرائيل حول بعض القضايا الشــــائكة، 
وفــــي مقدمتهــــا ملف الأســــرى، وتمكينها 
من توســــيع هيمنتها علــــى قطاع غزة إلى 

الضفة الغربية.
الزيــــارة  وراء  مــــن  حمــــاس  وتريــــد 
توصيل رســــالة تفيد بأن زيادة انفتاحها 
علــــى إيران يقود أيضا إلــــى انفتاح مواز 
علــــى روســــيا، مــــا يعقــــد مهمــــة الإدارة 
الأميركيــــة في التعامل مــــع بعض قضايا 
المنطقة، والتي يمكن أن تتســــرب من بين 
يديها إذا اســــتمرت في تجاهــــل الحركة، 
وفي مقدمتها القضية الفلســــطينية التي 

تتقاطع مع العديد من الأزمات الإقليمية.

وقــــال المستشــــار الإعلامــــي لرئيس 
الحركــــة طاهــــر النونو في بيان الســــبت 
إن هنيــــة وصــــل إلى موســــكو فــــي زيارة 
يعتــــزم خلالهــــا لقــــاء وزيــــر الخارجيــــة 
الروسي سيرجي لافروف وعدد من القادة 
والمســــؤولين الــــروس، علــــى رأس وفــــد 
يضــــم نائب رئيس الحركة صالح عاروري 
موســــى  السياســــي  المكتــــب  وعضــــويْ 

أبومرزوق وماهر صلاح.
الزيــــارة  أن  حمــــاس  بيــــان  وأكــــد 
جــــاءت بدعــــوة من موســــكو ”وفــــي وقت 
شــــديد الأهميــــة علــــى مســــتوى المنطقة 
والعالم، إذ ســــيجري بحث المســــتجدات 
الدوليــــة والمتغيــــرات المتعلقة بالمنطقة 
وتأثيراتهــــا على القضية الفلســــطينية“، 
وهي كلمات تتضمن إشارة إلى أن حماس 
ليست حركة أيديولوجية، وإنما هي أقرب 
إلى المتحدث باسم الفلسطينيين جميعا.

وتبــــدو قواعــــد اللعبــــة بيــــن حماس 
وموسكو مفهومة بوضوح لكل طرف، وأن 
التقارب السياسي بينهما لن يحمل تغييرا 
كبيــــرا فــــي أســــس التعامل مــــع القضية 
الفلسطينية، فليست هي المحدد المركزي 
الــــذي يلتقي عنــــده الطرفــــان، إذ كلاهما 
يضع إحدى عينيه على واشنطن والأخرى 
على تل أبيب ضمن لعبة توازنات قد يعاد 

تشكيلها في الفترة المقبلة.
وتعتقــــد حماس في أهمية اســــتغلال 
حاجة روسيا إلى مناكفة الإدارة الأميركية 
علــــى ضوء تصاعــــد العداء الذي ســــببته 
علــــى  وتداعياتهــــا  الأوكرانيــــة  الأزمــــة 
مستويات عديدة، وتأكيد إمكانية مضايقة 

إســــرائيل التي تســــير علاقة روسيا معها 
على حبــــل يمكن أن ينقطــــع أو يظل على 
حاله من الشــــد والجذب، لكن من الصعب 
تمتينه فــــي المرحلة القادمــــة مع اقتراب 
إســــرائيل كثيــــرا إلى رؤية واشــــنطن في 

التعامل مع الأزمة الأوكرانية.
ويقرّ مراقبون بأنه كلما قام مســــؤول 
حمســــاوي كبير بزيارة إلى موسكو تردد 
كلام يفيــــد بوجود دور روســــي فاعل في 
القضية الفلسطينية، أو التمهيد لتحركات 
جديدة على مستوى تقريب المسافات بين 
الفصائل والحركات المتصارعة سياسيا، 
وفــــي كل مرة يؤول الأمــــر إلى عدم حدوث 
تغيير يؤدي إلى تطور نوعي في العلاقات 

بين الجانبين.
ويضيف المراقبون أن الفهم الحقيقي 
لزيارة هنيــــة وتوقيتها يحوم حول زاوية 
العــــداء أو الخلاف بين كل منهما من جهة 
وبيــــن الإدارة الأميركيــــة وإســــرائيل من 
جهــــة أخــــرى، ويدير كلاهما هــــذه الحالة 
مــــن منطلــــق مختلــــف، ولــــن يصــــلا إلى 
المســــتوى الذي يؤدي إلى حديث متناغم 
عن علاقة بناءة يمكنها أن تغير الكثير من 

التفاصيل.
ويعتقــــد سياســــيون في موســــكو أن 
حمــــاس مثلهــــا مثــــل الكثيــــر مــــن الدول 
والجهــــات العربيــــة الراغبة فــــي تطوير 
العلاقــــات مع روســــيا؛ كلمــــا ضاقت بها 
الســــبل في علاقتها مع الولايات المتحدة 
توظّف التقارب مع موســــكو لجلب بعض 
المكاســــب مــــن واشــــنطن أو حضها على 

تقديم تنازلات.

ويقود رهن العلاقة مع روسيا بطبيعة 
العلاقــــة مع الولايات المتحــــدة إلى تمهل 
الأولــــى كثيرا، فعــــدم الوثوق فــــي الولاء 
التــــام لها أو حتى صمود التفاهمات تكرر 
عدة مــــرات، ما يحصر خطاب التقارب في 
إطار نظري وعدم تحويله إلى أجندة قابلة 

للتطبيق.

ولا يختلــــف الأمر كثيرا مع موســــكو، 
فهــــي أيضــــا تســــعى للتقارب مــــع بعض 
الأطــــراف العربيــــة، ومــــن بينهــــا حركــــة 
حمــــاس، لتظهــــر لــــلإدارة الأميركية أنها 
قــــادرة على مناطحتها فــــي أماكن نفوذها 
التقليديــــة، وهي سياســــة بــــدأت تتطور 
مؤخرا إلى تبني تصورات تخص تذويب 
جوانب مــــن الفجوة بين روســــيا ودوائر 
عربية تأكدت من أن واشنطن غير مستعدة 
للدفــــاع عن أمنها القومي، وهو ما كشــــفه 

التذبذب في التعامل مع إيران.
ومهمــــا كانت البراغماتيــــة التي تدير 
بهــــا حمــــاس توجهاتها نحو روســــيا أو 
غيرها، فهــــي تضع نصب عينيها مكانتها 
في الســــلطة الفلسطينية فيما بعد مرحلة 

(أبومــــازن)  عبــــاس  محمــــود  الرئيــــس 
والجهات التي يمكن أن تساعدها لتصبح 
الرقــــم الأول والوحيــــد في هــــذه المعادلة 
القلقة، وهي الولايات المتحدة وإسرائيل 
وبعــــض القــــوى العربيــــة المؤثــــرة فــــي 

القضية الفلسطينية.
ويظل تأثير روســــيا محــــدودا مقارنة 
بهذه القــــوى التي تملك مفاتيــــح عديدة، 
فلن تدخل موســــكو صراعا لأجل تنصيب 
حمــــاس، وإذا اســــتثمرت وزنها الإقليمي 
فقــــد تجلــــب للحركــــة متاعــــب سياســــية 
وأمنية؛ لأن الولايات المتحدة أو إسرائيل 
كجهتيــــن تملكان تأثيرا كبيرا لن تقبلا أن 
تصبح حماس ذراعا لإيران وروســــيا في 

آن واحد.
وتحســــم الانتهازيــــة التــــي تدير بها 
حمــــاس علاقاتهــــا هــــذه المســــألة، حيث 
تضــــع التحــــركات التكتيكية فــــي إطارها 
الضيــــق المرتبــــط بالأجــــواء الراهنة في 
لعبــــة صراعات متشــــابكة فــــي المنطقة، 
لأن المكــــون الإســــتراتيجي بيــــن الحركة 
وموســــكو لا يزال بعيــــدا ويحتاج إلى ما 
هو أكبر من زيارات رمزية وإشــــارات غزل 

تظهر على خطاب كل طرف.
ولم تفلح روســــيا ســــابقا فــــي إقناع 
حمــــاس بأنها رقم مؤثر فــــي المنطقة في 
الوقت الذي لم يصل فيه مســــتوى العداء 
بينها وبين الغرب إلى ما هو عليه حاليا؛ 
مــــا يعني أن اســــتقطاب حماس -وهي لم 
تبرح رهانها على الولايات المتحدة، وفي 
وقــــت تخوض فيه الأخيــــرة حربا متعددة 

المستويات مع موسكو- عملية صعبة.

ح من جديد بورقة موسكو لمغازلة واشنطن
ّ
حماس تلو

التقارب بين حماس وموسكو لن يحمل تغييرا

الخلافات تضع لبنان أمام

سيناريوهين: إما إنجاز

الانتخابات الرئاسية في

موعدها المقرر سلفا أو

الذهاب نحو الأسوأ

حماس تعتقد أن بإمكانها 

استغلال حاجة موسكو 

إلى مناكفة واشنطن على 

ضوء تصاعد العداء بسبب 

الأزمة الأوكرانية

مخاوف من امتداد التوتر 

داخل الأسرة الحاكمة 

بسبب قضية الفتنة إلى 

الكادر الأمني مثلما اتسع 

لدى العشائر

الأردن يعيد 
ترتيب البيت الداخلي



 عــدن - أعلـــن المجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبـــي فـــي اليمن الأحد عن ســـيطرة 
قواته على مواقع هامـــة لتنظيم القاعدة 

في أبين جنوبي البلاد.
جاء ذلك بعد أيـــام من هجوم خاطف 
شـــنه مســـلحون من تنظيم القاعدة على 
نقطة أمنية لقوات الحزام الأمني، ما أدى 

إلى سقوط قتلى وجرحى.
المســـلحة  ”القوات  متحـــدث  وقـــال 
المقـــدم محمـــد النقيب في  الجنوبيـــة“ 
تغريدة ”اســـتكمالا لعملية سهام الشرق، 
تسيطر قواتنا المســـلحة الجنوبية على 
واديي النســـيل وموجـــان، حيث تتواجد 
معاقل العناصر الإرهابية“، دون تفاصيل 

إضافية.
وواديـــا موجـــان والنســـيل موقعان 
مهمـــان تتحصـــن فيهما عناصـــر تنظيم 
القاعـــدة فـــي سلســـلة جبال المراقشـــة 
شـــرقي زنجبار عاصمة أبين، استعصت 
الســـيطرة عليهما رغـــم الحملات الأمنية 
المتعـــددة التـــي نفذتها قـــوات الجيش 
التابـــع للحكومـــة الشـــرعية، أو القوات 

التابعة للانتقالي الجنوبي.
وينتســـب إلى المنطقـــة زعيم تنظيم 
القاعـــدة في أبين جلال محســـن بلعيدي 
المرقشي المكنى بأبي حمزة الزنجباري، 
أحـــد أبـــرز عناصـــر تنظيـــم القاعدة في 
شـــبه الجزيرة العربية الذي قُتل بهجوم 
بطائـــرة مســـيّرة مطلع يونيـــو 2016 مع 

اثنين من مرافقيه.
وفي الثاني والعشرين أغسطس أعلن 
المجلـــس الانتقالـــي عن انطـــلاق عملية 
عسكرية أسماها ”سهام الشرق“ لمكافحة 
في  ما وصفهـــا بـ“التنظيمات الإرهابية“ 

أبين.

وأعلن المجلس الســـبت عن انطلاق 
عملية عسكرية أخرى في محافظة شبوة 
(جنـــوب شـــرق) تحت مســـمى ”ســـهام 
لتطهيـــر المحافظة من عناصر  الجنوب“ 

تنظيم القاعدة.
والثلاثـــاء الماضـــي ســـقط 22 قتيلا 
مـــن عناصر قوات الحـــزام الأمني التابع 
للمجلـــس الانتقالـــي في هجـــوم لتنظيم 
القاعـــدة على نقطة أمنية بمحافظة أبين، 
بينهم قائد الكتيبة الأولى ياســـر شائع، 
وإصابـــة 7 آخريـــن، وفـــق بيـــان وزارة 

الداخلية اليمنية.

وتتعرض المقار العسكرية والحواجز 
الأمنية فــــي المحافظة لهجمــــات متكررة 
تنســــب عادة إلــــى تنظيم القاعــــدة الذي 
ينشــــط في المناطق الجبليــــة القريبة من 
مديريتي أحور والمحفد (جبال المراقشة) 

شرقي عاصمة أبين زنجبار.
وكان الجيش اليمني وقوات المجلس 
الانتقالي الجنوبي يتقاســـمان السيطرة 
علـــى أبين، لكن فـــي الثالث والعشـــرين 
من أغســـطس الماضي أعلـــن الأخير عن 
الســـيطرة على أكثر مـــن 90 في المئة من 
المحافظة، بعد ساعات من إطلاقه عملية 

عسكرية بالمنطقة.

 المنامة - تتجه الانتخابات التشريعية 
والبلديـــة المقبلة في البحرين لتســـجيل 
ســـابقة من حيث عدد المتقدمين لخوض 
الاســـتحقاقين، فـــي خطـــوة لا تعكـــس 
بالضـــرورة ظاهرة صحية لناحية نوعية 
المرشـــحين، والدوافـــع التـــي تقودهـــم 

لخوض غمار التجربة.
وبحســـب وســـائل إعلام محلية فقد 
بلغ عدد المرشـــحين 296 مرشحاً نيابياً 

وبلديـــا قبل فتـــح باب الترشـــيح بأربع 
وعشرين يوما.

وبالمقارنة مع الفصول التشـــريعية 
الســـابقة على مدار عشرين عاما، يسجل 
ارتفاع واضـــح في أعـــداد الراغبين في 
خوض المعتـــرك الانتخابي المقبل، ففي 
عام 2002 خاض الانتخابات النيابية 191 
مرشحاً، بينما خاض الانتخابات البلدية 
306 بمجموع كلي بلغ 497 مرشـــحاً، وفي 

العـــام 2006 شـــارك 221 مرشـــحاً نيابياً 
و171 مرشـــحاً بلديـــاً بمجمـــوع بلغ 392 

مرشحا.
وشـــهد عام 2014 ترشـــح 264 نيابيا 
و153 بلديا بإجمالي 417 مرشـــحا، فيما 
بلـــغ عـــدد المرشـــحين فـــي الانتخابات 
الماضيـــة التي جرت في العام 2018، 429 
مرشحاً من بينهم 292 نيابياً و137 بلديا.
ويرجح مراقبون أن تتضاعف أعداد 
المتقدميـــن للانتخابـــات خـــلال الفترة 
المقبلة، لاســـيما وأنه لا يزال هناك أكثر 
من ثلاثة أسابيع على فتح باب الترشح.

ويقـــول المراقبـــون إن العديـــد مـــن 
المرشـــحين ينتمـــون إلى قطـــاع المال 
والأعمـــال، وإن الكثيـــر منهم يســـعون 
مـــن خـــلال الفـــوز بمقعد فـــي المجلس 
التشريعي أو البلدي للتقرب من السلطة 
خدمـــة لأجنداتهـــم الشـــخصية، كما أن 

هناك منهم من يبحث عن ”الجاهة“.
ويلفـــت المراقبون إلـــى أن الاختبار 
الحقيقي لمدى نجاح العملية الانتخابية 
والحديث عن مشـــاركة فاعلة للمواطنين 
في الحياة السياسة هو نسب المشاركين 
فـــي التصويـــت، وهو ما يفســـر الحملة 
الواســـعة التي تقوم بها الحكومة لجهة 

حث الناخبين.
من  البحرينية  الســـلطات  وتخشـــى 
لمقاطعـــة  المعارضـــة  دعـــوات  نجـــاح 
الأداء  بعـــد  خصوصـــا  الاســـتحقاقين، 

الهزيل للمجلس النيابي السابق.
البحرينيـــة  الســـلطات  وأصـــدرت 
بتشـــكيل  قراريـــن  الســـبت  المختصـــة 
الانتخابات.  ومراقبـــة  لتنظيـــم  لجنتين 
وقالت وكالـــة الأنباء البحرينية ”بنا“ إن 

النائـــب العام علي بن فضـــل البوعينين 
أصدر قراراً بتشـــكيل لجنـــة من أعضاء 
النيابة ذات اختصاص شـــامل في جميع 
أنحـــاء المملكـــة ”تختـــص بالتحقيـــق 
والتصرف فـــي الجرائم الانتخابية التي 
تقـــع بالمخالفـــة لأحـــكام القوانين ذات 
الصلـــة بالعمليـــة الانتخابيـــة الخاصة 

بمجلس النواب والمجالس البلدية“.
ونـــص القـــرار الثاني على تشـــكيل 
لجنة ”تختص بفحص ودراسة الطلبات 
التـــي ترد إليهـــا من اللجان الإشـــرافية 
على العمليـــة الانتخابية فـــي ما يتعلق 
بالمرشحين، واتخاذ ما يلزم بشأنها في 
موعدٍ أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ استلام 

الطلب“.
ووفقاً للوكالة الرسمية، فإن القرارين 
يأتيان ”في إطار تنظيـــم العمل بالنيابة 
بمهامهـــا  للقيـــام  اســـتعداداً  العامـــة 
المقـــررة  اختصاصاتهـــا  ومباشـــرة 
قانوناً خـــلال مراحل العملية الانتخابية 
المقبلـــة“. كمـــا تهـــدف إلى ”البـــتّ في 
الطلبـــات المتعلقـــة بالترشـــح لعضوية 
مجلـــس النـــواب والمجالـــس البلديـــة، 
وســـرعة التحقيـــق والتصـــرف فـــي ما 
قد يـــرد إليها من بلاغات تشـــكل جرائم 
المقيدة  الدعـــاوى  ومباشـــرة  انتخابية 
عنهـــا أمام المحاكـــم، ومراجعة الأحكام 

التي تصدر فيها“.
وأصدر العاهل البحريني الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة الخميس الماضي 
أمراً ملكيـــاً بتحديد موعـــد الانتخابات 
لعضوية مجلس النواب في الثاني عشر 
من نوفمبر، على أن يفتح باب الترشـــح 

بدءاً من الخامس من أكتوبر المقبل.

بضوء أخضر تركي.. ائتلاف السيادة يتفق مع حزب بارزاني على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات

 بغــداد - أثار اســـتقبال رجل الأعمال 
العراقي ورئيس تحالف السيادة السني 
خميـــس الخنجر لرئيس الاســـتخبارات 
التركية هاكان فيدان في العاصمة بغداد 
جدلا واســـعا على الساحة السياسية في 
العـــراق، لاســـيما وأن الخنجـــر لا يملك 
أي صفة رســـمية تخول له عقد مثل هذه 

اللقاءات.
وتقول دوائر سياســـية إن استضافة 
الخنجر لفيدان فـــي مقر إقامته بحضور 
عدد من نواب وقيادات ائتلاف الســـيادة، 
يشـــي بتنامي النفوذ السياســـي لأنقرة 
فـــي العراق من خـــلال توثيـــق روابطها 
مع المكون الســـني بالتوازي مع علاقتها 
القوية بالحزب الديمقراطي الكردستاني 
الذي يديـــر إقليم كردســـتان في شـــمال 
العراق، وبالجبهة التركمانية التي يتركز 

نفوذها في كركوك والموصل.
وتوضـــح الدوائر أن اللقـــاء المعلن 
بين الخنجر وفيدان هو رسالة من تركيا 
للخارج بأنها باتت تملك اليد الطولى في 
قرار المكون الســـني في العراق، وتشير 
الدوائر نفســـها إلى أن هذه الزيارة تقدم 
النقيض لمـــا يروج له الائتلاف الســـني 
وحلفـــاؤه لاســـيما التيار الصـــدري عن 

الدفاع عن سيادة البلاد المهدورة.

ولا تســـتبعد الدوائر أن يكون اللقاء 
جـــرى بعـــد تفاهمـــات تمت بيـــن أنقرة 
وطهـــران لناحية إقناع ائتلاف الســـيادة 
بضرورة مراعاة مطالب الإطار التنسيقي 
بشـــأن إتمام الاســـتحقاقات الدستورية، 
خصوصـــا وأن قيـــادات الإطـــار، وعلى 
خلاف العادة، لم تعلّق على هذه الزيارة.

وتوضـــح الدوائـــر أنه مـــن المرجح 
أن يطـــرح الطرفـــان خيار إعـــادة تكليف 
رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى 
الكاظمي بتشـــكيل الحكومة المقبلة، وأن 
هـــذا المقترح لا يلقى تحفظات من إيران، 
كمـــا أنه قد يمثل حلا وســـطا بالنســـبة 

إلـــى الأزمة بين التيـــار الصدري والإطار 
التنسيقي.

التركية  الاستخبارات  رئيس  وأجرى 
زيـــارة إلـــى بغداد الســـبت هـــي الأولى 
لمسؤول تركي رفيع المستوى إلى العراق 
بعـــد الهجـــوم التركـــي الذي اســـتهدف 
فـــي يوليو الماضـــي قرية ســـياحية في 
محافظة دهوك شـــمال العراق، وأدى إلى 
وقوع العديد من الضحايا المدنيين بين 
قتلى وجرحى، وكاد أن يتســـبب في أزمة 

دبلوماسية بين أنقرة وبغداد.
والتقى فيدان خـــلال الزيارة برئيس 
حكومة تصريف الأعمال، ورئيس مجلس 
النـــواب محمد الحلبوســـي، وعـــدد من 
المســـؤولين العراقيين، قبـــل أن يخص 
زعيـــم ائتـــلاف الســـيادة بزيـــارة لم يتم 

الكشف عن فحواها.
وســـبق أن التقـــى الخنجـــر بفيدان 
خلال الأشهر القليلة الماضية في أنقرة، 
وقبـــل ذلك حظي مع شـــريكه في رئاســـة 
ائتلاف الســـيادة رئيـــس مجلس النواب 
باســـتقبال لافت من قبل الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان في فبراير الماضي، 
وكان ذلك الاستقبال جرى بحضور رئيس 
الاستخبارات التركية الذي بات الممسك 

بالملف السياسي العراقي.
وذكـــرت مصـــادر مقربة مـــن ائتلاف 
أردوغـــان  لقـــاء  أن  حينهـــا  الســـيادة 
بالخنجر والحلبوســـي كان الغرض منه 
حينها بحث الحصة السنية من الحكومة 
العراقية المقبلة لاسيما في علاقة بوزارة 
الدفـــاع، قبـــل أن يتم تجميد هـــذا الملف 
على ضوء عدم اتفـــاق الفرقاء العراقيين 
ولاسيما الشيعة على كيفية إدارة العملية 

السياسية.
وكانـــت تركيـــا ممثلـــة فـــي رئيـــس 
الاســـتخبارات قـــد لعبت دورا أساســـيا 
فـــي إنهـــاء الخصومـــة بيـــن الخنجـــر 
التحالف  إلـــى  ودفعهمـــا  والحلبوســـي 
لضمـــان التحكم فـــي القرار السياســـي 

للمكون السني.
مـــن  الغـــرض  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
اســـتضافة الخنجـــر لفيـــدان هـــو بحث 
الأزمة السياسية المستفحلة في العراق، 
وســـبل تعاطي ائتـــلاف الســـيادة معها 
خـــلال الفتـــرة المقبلـــة، خصوصـــا مع 

الضغوط المتزايدة التي يواجهها الأخير 
من الفريقين الشيعيين المتضادين.

ويطالــــب التيــــار الصــــدري ائتــــلاف 
السيادة بالانسحاب من البرلمان العراقي 
في محاولة لضرب شــــرعية المجلس، في 
المقابــــل يضغط الإطار التنســــيقي، الذي 
يشــــكل المظلة السياسية للقوى الموالية 
لإيــــران، علــــى رئيــــس مجلــــس النــــواب 
باتجاه استئناف جلســــات البرلمان بعد 
الاحتفــــال بالزيارة الأربعينية لاســــتكمال 
باقي الاســــتحقاقات الدســــتورية الممثلة 
في انتخاب رئيس للجمهورية وتشــــكيل 

حكومة كاملة الصلاحيات.
ويرى المراقبــــون أن الموقف التركي 
ســــيكون محددا في قرار ائتلاف السيادة، 
والأقــــرب أن يكــــون موازنــــا بيــــن الإطار 

والتيار.
وعقب الزيارة المثيرة للجدل لرئيس 
الاستخبارات التركية، قام رئيس ائتلاف 
السيادة وشــــريكه رئيس مجلس النواب 
بزيارة الأحــــد إلى أربيــــل، حيث اجتمعا 
بحليفهمــــا زعيــــم الحــــزب الديمقراطــــي 

الكردستاني مسعود بارزاني.

وذكر بيان لمقر بارزاني أن الجانبين 
”اســــتعرضا الوضع السياسي في العراق 
وتداعياته الســــلبية على البلاد وضرورة 
اعتمــــاد لغــــة الحــــوار البنــــاء لتجــــاوز 
الخلافــــات والوصــــول إلى حلــــول تصب 
فــــي مصلحــــة الشــــعب العراقــــي واتباع 
في  والقانونيــــة  الدســــتورية  الأســــاليب 

تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة“.
وأضــــاف البيــــان أن ”الطرفيــــن أكدا 
على أهمية إجــــراء انتخابات مبكرة بعد 
تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها 
وفق الآليات الدســــتورية يسبقها تشكيل 
حكومة تتمتع بكامل الصلاحيات وتحظى 
بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي 
متفــــق عليــــه، مــــع التأكيد علــــى ضرورة 
اســــتمرار مجلس النواب بعمله إلى حين 

موعد الانتخابات“.
اســــتعدادهما  الجانبــــان  وأبــــدى 
للمســــاهمة البنــــاءة في تقريــــب وجهات 
النظــــر بين كافة الأطراف واســــتعدادهما 
لتبني أي خطوة تخدم المصلحة الوطنية 
وتساهم في الســــلم المجتمعي والحفاظ 

على أمن المواطنين ومصالحهم.

كما أكـــد تحالف الســـيادة والحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني على استمرار 
التواصل والتنســـيق المشـــترك وتبني 
مواقف مشتركة تخدم المصالح الوطنية 

العليا، وفقا للبيان.
وأظهـــرت تركيا منذ العام 2014 رغبة 
في تعزيز حضورها في المشـــهد السني 
العراقـــي من خلال الرهـــان على الحزب 
الإســـلامي العراقي الذي يشكل الواجهة 
السياســـية لجماعة الإخـــوان، لكن هذا 
الرهان أثبت عقمه، فتوجهت أنقرة نحو 
اســـتقطاب العديد من وجهاء العشـــائر 
والشـــخصيات السياســـية مـــن مختلف 

التلوينات الفكرية والأيديولوجية.
ويرى المراقبون أن الحرص التركي 
علـــى المكون الســـني يندرج في ســـياق 
مســـاعي أنقرة لتركيز نفوذ يوازي نفوذ 
طهران على المكون الشيعي، لكن دون أن 

يصل الأمر حد التصادم بين الجانبين.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي رياض 
رئيـــس  تواجـــد  أن  الأحـــد،  الوحيلـــي 
المخابـــرات التركية الســـبت في العراق 
في ظل القصف التركي المستمر انتهاك 

واضح للسيادة، معتبرا أن ”تواجده مع 
شخصيات سياسية يدل على التدخل في 

الشأن السياسي العراقي“.
تصريحـــات  فـــي  الوحيلـــي  وقـــال 
لوســـائل إعلام محليـــة إن ”زيارة رئيس 
المخابـــرات التركية إلـــى العراق ولقاءه 
مع رؤســـاء كتل سياســـية مثـــل خميس 
للأعـــراف  واضـــح  تجـــاوز  الخنجـــر 
الدبلوماســـية المعمول بها في العلاقات 

الدولية بين البلدان“.
وأوضـــح أن ”وجـــود الشـــخصيات 
التركيـــة داخـــل العـــراق يمثـــل انتهاكا 
صريحـــا للســـيادة فـــي ظـــل القصـــف 
المستمر من قبل الطائرات التركية للقرى 
والأقضيـــة العراقيـــة مســـتغلة الضعف 

الواضح لدى الحكومة العراقية“.
وأضـــاف أنـــه ”مـــع وجـــود الأزمـــة 
السياسية في انعقاد البرلمان والمناكفات 
بين الكتل السياســـية، فإن وجود رئيس 
الاســـتخبارات التركية يدل على تدخلهم 
بالشـــأن العراقي من خـــلال التأثير على 
بعض الكتل السياســـية ومحاولة عرقلة 

تشكيل الحكومة المقبلة“.

تحمل الزيارة التي قام بها رئيس الاســــــتخبارات التركية هاكان فيدان إلى 
رئيس ائتلاف السيادة خميس الخنجر في العاصمة العراقية بغداد دلالات 
سياســــــية عميقة، وســــــط تكهنات بأن يكون هدف الزيارة هو منح الائتلاف 
السني ضوءا أخضر بشأن القبول بتسوية سياسية للأزمة العراقية تراعي 

مطالب الإطار التنسيقي ولا تكسر التيار الصدري.

ة العراق
ّ
رئيس المخابرات التركي يحتكر القرار السياسي لسن

زيارة هاكان فيدان إلى بغداد تثير جدلا واسعا في العراق
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القوات المسلحة الجنوبية 

تتمكن من السيطرة على 

واديي النسيل وموجان في 

محافظة أبين حيث تتواجد 

معاقل تنظيم القاعدة

المجلس الانتقالي يسيطر 

على معاقل القاعدة في أبين

لقاء هاكان فيدان مع 

رؤساء كتل سياسية 

تجاوز للأعراف

رياض الوحيلي

الانتخابات التشريعية والبلدية في البحرين

تتجه لتسجيل سابقة في عدد المرشحين

ويبقى التحدي الأكبر نسبة مشاركة الناخبين
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 طرابلــس - تمثل الميليشيات في ليبيا 
أكبــــر عائق أمــــام إنهاء حالــــة التوتر في 
البلــــد الذي يعانــــي من اقتتــــال منذ أكثر 
من عقــــد فبعد الاشــــتباكات الدموية التي 
شــــهدتها العاصمة طرابلس عرفت مدينة 
غريــــان الواقعة علــــى بعــــد 75 كيلومترا 
جنوب العاصمة السبت توترا بعد اقتحام 

مسلحين لمقر مديرية الأمن في المدينة.
وأشــــارت مصــــادر فــــي المدينة، وفق 
مــــا نقلتــــه مواقع ليبيــــة محليــــة، إلى أن 
مجموعــــة مســــلحة تابعــــة لعبدالخالــــق 
الدايــــخ وأخــــرى لميليشــــيات الغصــــري 
هاجمتا مقــــر المديرية وذلك خلال تواجد 
خالد العربي مديــــر الأمن المكلف من قبل 
داخليــــة حكومة الوحــــدة الوطنية بقيادة 

عبدالحميد الدبيبة.
الاشــــتباكات  أن  مصــــادر  وتحدثــــت 
العنيفة أدت إلى إصابة أحد عناصر الأمن 
في المديريــــة دون تحديــــد الإصابات في 

صفوف المسلحين.
وبــــدأ التوتــــر في مدينة غريــــان التي 
تقــــع في الغــــرب الليبي بعد قــــرار وزارة 
الداخلية في حكومــــة الوحدة بإقالة مدير 
الأمــــن الســــابق خالد ملاطــــم وتعويضه 
بالعربي الذي يحظى بدوره بدعم من قبل 
بقيــــادة ناصر  ميليشــــيات ”لواء غريان“ 

إشطيبة.

وانطلقــــت الأحــــداث فــــي 5 ســــبتمبر 
الماضــــي عندما قام عدد من الأشــــخاص 
بغلق مقر المديرية مســــتخدمين ســــواتر 

ترابية.
وكتب هؤلاء الأشخاص الموالين على 
مــــا يبدو لمدير الأمن الســــابق ”مغلق من 
قبل المجلس البلدي، والأعيان والحكماء، 
ومؤسســــات المجتمــــع المدنــــي، والقوة 
قبــــل أن يتم تداول  العســــكرية بالمدينة“ 

مقاطع فيديو لأشــــخاص هاجموا داخلية 
حكومة الوحدة الوطنيــــة مهددين بتنفيذ 
إضــــراب والتصعيــــد فــــي حــــال لــــم يتم 

التراجع عن القرار.
وأدت هــــذه التطــــورات الميدانية إلى 
حالــــة من الذعر بيــــن المدنيين من اندلاع 
اقتتال بين الميليشــــيات في مدينة غريان 
شــــبيه بما حدث في مدينــــة طرابلس قبل 
فترة وأدى إلى سقوط العشرات من القتلى 
والجرحى بين قوات الدبيبة وميليشــــيات 
تابعة لحكومة فتحي باشاغا المدعوم من 

مجلس النواب.
ويظهــــر مــــن خــــلال هــــذه التطورات 
الميدانية أن الميليشيات الداعمة لحكومة 
الدبيبة تعــــرف صراعات نفوذ فيما بينها 

وهو ما يهدد بالمزيد من الانقسام.
ولعبــــت هذه الميليشــــيات المناطقية 
والقبلية دورا هاما في دعم حكومة الوفاق 
الوطني الســــابقة بقيادة فائز السراج في 
مواجهة قــــوات الجيش الوطنــــي الليبي 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر التي ســــعت 
فــــي 2019 إلى إنهاء ســــيطرة المجموعات 
المســــلحة على العاصمة الليبية ومناطق 

الغرب الليبي.
وحالة  الميدانيـــة  التطـــورات  وتثبت 
الاحتراب في مناطق الغرب الليبي الواقعة 
تحت سيطرة الميليشيات واقعية ما سعى 
إليه الجيش الوطنـــي الليبي لتحرير تلك 
المناطق من ســـطوة الجماعات المسلحة 
التـــي باتت أكبـــر عائق أمام أي تســـوية 

سياسية في ليبيا بشهادة قوى غربية.

وكان الناطق باســــم القــــوات الليبية 
اللــــواء أحمــــد المســــماري قد علــــق على 
تصاعد ســــطوة الميليشيات في طرابلس 
والغــــرب والحديــــث عــــن إمكانيــــة تدخل 
الجيش الوطني الليبي قائلا ”نحن ذهبنا 
إلــــى طرابلــــس لطرد هــــذه الميليشــــيات 
والمرتزقــــة الأجانــــب، ولفــــك مؤسســــات 
الدولــــة من ســــيطرة أمراء الميليشــــيات 
العالــــم  ولكــــن  المســــلحة،  والجماعــــات 
بالكامــــل جاء ضدنــــا في هــــذه العملية“. 
وتابع ”واليوم نحــــن نتابع هذه الأحداث 
عن قــــرب، ولكن لا توجد لدينــــا قوات ولا 
توجــــد لدينــــا نوايــــا لدعم أي طــــرف في 

مواجهة طرف آخر“.
ويــــرى مراقبــــون أن ليبيــــا وخاصــــة 
مناطــــق الغــــرب تدفع ثمن تســــاهل ودعم 
الحكومات المتعاقبة للميليشيات والعمل 
علــــى تســــليحها وتمويلهــــا للبقــــاء فــــي 
الســــلطة دون التفكيــــر فــــي تداعيات ذلك 
على الاستقرار والسلم الأهلي أو على أمن 

المنطقة ككل.
اليــــوم  الميليشــــيات  تلــــك  وتتحكــــم 
في مفاصــــل الدولة حيــــث لا يمكن القيام 
بتعيينــــات فــــي الأجهزة الأمنيــــة خاصة 
دون الحصــــول على موافقتهــــا فيما يرى 
مراقبون أن تفكيك تلك الميليشيات ونزع 
الســــلاح عن عناصرهــــا أبرز تحــــد أمام 

الليبيين.
وتأتي هذه التطورات الميدانية بينما 
تصاعدت التحــــركات الغربية والأوروبية 
والأمميــــة للدفع بالعملية السياســــية بعد 

تعيين الســــنغالي عبدالله بيتالي مبعوثا 
أمميا إلى ليبيا.

وشددت الدول المشاركة في الاجتماع 
الدولــــي بشــــأن ليبيــــا الذي اســــتضافته 
العاصمــــة الألمانية برليــــن الجمعة على 
التزامها بدعم مســــار شــــامل نحو إجراء 
انتخابــــات باعتبارها حــــلا وحيدا لأزمة 

البلاد.
ويــــرى مراقبــــون أن الدعــــوة تأتــــي 
للضغــــط علــــى القــــوى المتحاربــــة فــــي 
ليبيــــا لوقــــف العنــــف والحد من ســــطوة 
الميليشــــيات بعد فترة من التغاضي على 

تلك التجاوزات.
وعلى مدى يومي الخميس والجمعة، 
اســــتضافت برليــــن مؤتمــــرا دوليا حول 
الأزمة الليبية بصيغة 2+2+3، التي تشمل 
فرنســــا وبريطانيــــا والولايــــات المتحدة 
باعتبارهــــا 3 دول أعضــــاء دائميــــن فــــي 
مجلس الأمــــن، إضافة إلى تركيا وإيطاليا 

وألمانيا ومصر.
وأطلقت الأمم المتحدة لحل الأزمة بين 
حكومتي الدبيبة وباشاغا مبادرة تقضي 
بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب 
والدولــــة الليبييــــن للتوافق علــــى قاعدة 

دستورية تقود البلاد إلى انتخابات.
ولــــم تفلح تلــــك اللجنة فــــي التوصل 
إلى تلك القاعدة بســــبب خلاف أعضائها 
حول بعض البنود، أهمها شروط الترشح 
للانتخابات الرئاســــية، وســــط دفع دولي 
لقــــادة البلاد مــــن أجل تجــــاوز الخلافات 

والمضي قدما نحو الحل.

عمدت مجموعتان مســــــلحتان إلى 
ــــــة لمنع تعيين  مهاجمــــــة مقر المديري
ــــــر الأمن المكلف  خالد العربي مدي
ــــــل داخلية حكومــــــة الوحدة  من قب
ــــــر الأمن الســــــابق خالد  خلفا لمدي
ملاطم، ما يكشــــــف نفوذ وسطوة 
الميليشــــــيات في الغرب الليبي في 

مقابل ضعف الدولة.

نفوذ الميليشيات الداعمة للدبيبة 

د فرص إنهاء حالة التوتر في ليبيا  
ّ

يبد
مسلحون يقتحمون مديرية الأمن في غريان رفضا لتعيين مسؤول أمني

 تونس - بدأت السبت أشغال الجلسة 
الوطنيـــة  للهيئـــة  الاعتياديـــة  العامـــة 
للمحامين في مدينة الثقافة بتونس حيث 
سيتم انتخاب هياكل المهنة والمصادقة 
على التقريـــر المالي والأدبي للهيئة ليتم 
الأحـــد التصويت لانتخـــاب عميد جديد 
للمحامين خلفا للعميـــد المنتهية ولايته 

إبراهيم بودربالة.

ويمثـــل انتخـــاب عميد جديـــد لهيئة 
المحاميـــن مرحلة مفصليـــة في الصراع 
القائم بين رئيس الجمهورية والمعارضة 
على رأســـها حركـــة النهضة الإســـلامية 
التي ســـتنزل بـــكل قوتها لدعم مرشـــح 

مقرب لها.
وتتنافس 5 أســـماء لخلافة بودربالة 
هم الكاتـــب العام للهيئـــة الحالية حاتم 

مزيـــو ورئيـــس فـــرع تونـــس العاصمة 
للمحاميـــن محمد الهادفـــي ومحمد بكار 
وبوبكر ثابت وسامي شطورو فيما تقدم 
39 مرشـــحا للمشـــاركة في الاســـتحقاق 
الوطنية  الهيئـــة  لعضويـــة  الانتخابـــي 

للمحامين وذلك للتنافس على 14 مقعدا.
المرســـمين  المحامين  عـــدد  ويبلـــغ 
بالهيئـــة 9075 محامية ومحاميا موزعين 

بيـــن 3474 محاميا لـــدى التعقيب و4587 
محاميا لـــدى الاســـتئناف و1014 بصدد 

التمرين.
السياســـية  التجاذبـــات  وســـتطغى 
على العمليـــة الانتخابية حيث عرف عن 
العميـــد المنتهيـــة ولايته دعمه لمســـار 
الخامس والعشـــرين من يوليـــو ودعمه 
للرئيـــس قيس ســـعيد ما جعلـــه يترأس 
الاقتصادية  للشؤون  الاستشارية  اللجنة 
والاجتماعية المتعلقـــة بالحوار الوطني 

بشأن الدستور الجديد.
وتعـــرض بودربالة لانتقادات من قبل 
عدد مـــن المحامين المعارضين لســـعيد 
والمنتمين لعدد من أحـــزاب المعارضة، 
لكـــن عميـــد المحامين المنتهيـــة ولايته 
أكـــد مرارا أن مـــن ينتقدونه لا يســـعون 
للحفـــاظ علـــى مصلحـــة القطـــاع وإنما 
يدافعـــون عـــن الأحـــزاب التـــي ينتمون 

إليها.
وأصـــدر حينها عـــدد من الرؤســـاء 
الســـابقين للهيئـــة الوطنيـــة للمحامين 
عريضـــة موقعـــة مـــن 63 محاميـــا ضد 
بودربالـــة مطالبين إياه بالانســـحاب من 
اللجنة الاستشـــارية ضمت أسماء قريبة 
أو مدعومـــة مـــن حركـــة النهضـــة على 
غرار عامـــر المحرزي وشـــوقي الطبيب 

وعبدالرزاق الكيلاني.
ودائمـــا مـــا يشـــير بودربالـــة إلـــى 
الضغوط التي يتعرض لها من قبل بعض 
القـــوى المعارضة فـــي تلميـــح ”لحركة 
النهضة“ حيث كشـــف وفق ما نقلته عنه 

عدد من وســـائل الإعـــلام المحلية الأحد 
أنـــه يتنقل منذ 6 أشـــهر بمرافقـــة أمنية 
بعـــد إعلامه مـــن وزارة الداخلية بوجود 

تهديدات جدية.
التهديـــدات  ”ســـبب  أن  وأوضـــح 
حسابات سياسية إضافة الى دعمه مسار 
الخامس والعشـــرين مـــن يوليو وتأييده 

لإصلاحات الرئيس سعيد“.

وأكـــد بودربالة أنه يرفـــض توظيف 
مهنة المحاماة في الصراعات السياسية 
داعيـــا إلى ضـــرورة تحمّـــل كل من يقوم 
بعمـــل سياســـي مســـؤولياته بعيدا عن 

مهنة المحاماة.
وتحـــدث بودربالة في الســـابق عن 
الضغوط التـــي تعرض لها بشـــأن عقد 
المؤتمـــر ومحـــاولات إضفـــاء الصبغة 
السياســـية عليهـــا بيـــن المعارضيـــن 
لمســـار الخامس والعشـــرين من يوليو 

والمؤيدين له.
وقـــال بودربالة في بداية أغســـطس 
إنـــه ”تم الحفـــاظ على الموعـــد الخاص 

بانتخابـــات الهيئة الوطنيـــة للمحامين 
مـــن  عشـــر  والحـــادي  العاشـــر  يومـــي 
ســـبتمبر، علـــى الرغـــم مـــن رفـــض فئة 
معيّنـــة تقـــف وراءهـــا مصالـــح حزبية 

لذلك“.
وتشـــير تلك التصريحات إلى مخاطر 
اســـتغلال بعض القوى السياســـية وفي 
مقدمتها حركة النهضة التي ينتمي إليها 
عـــدد من المحامين ولها تأثير واضح في 
القطاع للانتخابات للسيطرة على الهيئة 
ثم اســـتغلالها في معارضة الرئيس دون 
والمطالب  المهنـــة  بمصالـــح  الاهتمـــام 

المهنية للمحامين.
ويؤكد العديد من المراقبين أن بقايا 
المنظومة السابقة لا تزال موجودة في كل 
الرابطات والمنظمات والهيئات وبالتالي 
لها القدرة على اختراق انتخابات الهيئة 
الوطنيـــة للمحامين ووضع قيادة جديدة 

موالية لها.
وكان طـــارق الحركاتي رئيس جمعية 
المحاميـــن الشـــبان أكد فـــي تصريحات 
ســـابقة أن ”بعض الأســـماء المترشـــحة 
لانتخابات هيئـــة المحامين لا انتماء لها 
ولكـــن أغلبها تنتمي إلـــى حركة النهضة 
وهي جزء من العشـــرية الســـوداء، وهم 

163 محاميا من أكثر من 8 آلاف محام“.
ويرى مراقبون أن فشل حركة النهضة 
فـــي الســـيطرة علـــى الهيئـــة الوطنيـــة 
للمحامين من خـــلال الانتخابات الحالية 
ســـيمثل ضربة قاســـية لهـــا ولجهودها 

للعودة إلى تصدر المشهد من جديد.

النهضة تستغل انتخابات هيئة المحامين لتطويع القطاع ضد قيس سعيد

 باريــس - تســـعى جبهـــة بوليســـاريو 
الانفصالية للعب على وتر توتير العلاقات 
بين فرنسا والمغرب التي تعرف منذ فترة 
حالة مـــن البرود فـــي محاولـــة لمواجهة 
النجاحـــات الدبلوماســـية التـــي حققتها 

الرباط في ملف الصحراء.
واســـتقبل البرلمان الفرنســـي مؤخرا 
ممثـــل الجبهة الانفصالية بفرنســـا محمد 
ســـيداتي، الـــذي كان مرفوقـــا بالناشـــطة 
سلطانة خيا التي تدعي الدفاع عما تصفه 

بحقوق ”الشعب الصحراوي“.
وتقدم النائب الفرنسي عن التجمع من 
أجل الجمهورية جون بول لوكوك استقبال 
وفد بوليســـاريو في مبنى البرلمان حيث 
مـــن المتوقع أن تتواصـــل الزيارة من قبل 
ممثلـــي الانفصاليين أســـبوعا يتم خلاله 
لقـــاء عدد مـــن السياســـيين الفرنســـيين 

ونشطاء من المجتمع المدني.
ويـــرى مراقبـــون أن اســـتقبال وفـــد 
بوليســـاريو من قبـــل مســـؤولين ونواب 
فرنسيين ســـيؤدي إلى مزيد تعميق حالة 
البرود في العلاقات الفرنســـية – المغربية 
والتي بدأت بأزمة التأشـــيرات ثم الزيارة 
التي قام بها الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون إلى الجزائر في أغسطس الماضي 
وما يشار إلى تصاعد التنسيق الأمني بين 
البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية وفي 

مجال الطاقة.
ومـــن المنتظر أن يزيد انفتاح الجانب 
الفرنسي وبالتحديد البرلمان على الجبهة 
الانفصاليـــة إلـــى توتيـــر العلاقـــات فيما 
يســـعى ممثلو الجبهـــة للتأثير في صانع 

القرار في باريس بذرائع حقوقية واهية.
ويظهر جليا أن فرنسا تتخذ مسارات 
مخالفة من المســـارات التي تتخذها دول 
أوروبيـــة مثل إســـبانيا وألمانيـــا اللتين 
اعترفتا بمشـــروع الحكم الذاتي للصحراء 

المغربية بعد فترة من الخلافات.
ولا يعـــرف إن كان المغـــرب ســـيتخذ 
قـــرارات تصعيدية ضد فرنســـا على غرار 
قراراته الســـابقة ضد برليـــن ومدريد في 
فترة الأزمة مع العاصمتيـــن الأوروبيتين 
خاصـــة وأن ملك المغرب محمد الســـادس 
أكد في تصريح ســـابق أن ملف الصحراء 
”هو النظـــارة التي ينظر بهـــا المغرب إلى 

العالم“.
وأضاف بمناســـبة مرور 69 عاما على 
’ثورة الملك والشـــعب‘ الشـــهر الماضي أن 
”الاعتراف بســـيادة المغرب على الصحراء 
هو ما يحدد علاقات المغرب مع باقي دول 

العالم“.
ويأتي الموقف الفرنســـي السلبي رغم 
العلاقات التاريخية والتقليدية التي تجمع 
الرباط بباريس وهو ما يثير الاســـتغراب 
حـــول الأهـــداف الحقيقيـــة مـــن خطـــوة 
اســـتقبال ممثلين عن الجبهة الانفصالية 
التي تتهمها الســـلطات المغربية بالتورط 
فـــي الجريمة المنظمـــة والإرهاب وتجارة 

السلاح في مؤسسة سيادية مثل البرلمان 
الفرنسي.

ويقـــول هشـــام معتضـــد الباحث في 
العلاقـــات الدوليـــة فـــي تصريـــح لموقع 
ممثلـــي  ”اســـتقبال  إن  ”هســـبرس“ 

الانفصاليين في البرلمان يترجم عدم رغبة 
واستعداد فرنسا السياسي لتجاوز الأزمة 

الدبلوماسية الصامتة مع المغرب“.
وتابـــع ”قصـــر الإليزيه لـــم يتوان في 
الفتـــرة الأخيـــرة في إعطاء إشـــارات غير 
مفهومة دبلوماســـيا في تدبير سياســـته 
الخارجيـــة مـــع منطقة المغـــرب، بدخوله 
فـــي بنـــاء قنـــوات دبلوماســـية مع بعض 
المكونات الإقليمية المغاربية على حساب 
سياســـية  وعلاقـــات  تقليديـــة  توازنـــات 

لفرنسا في المنطقة“.

ويرى مراقبون أن الجبهة الانفصالية 
وداعمتها الجزائر تســـعيان لمزيد إحراج 
الربـــاط دوليـــا وإقليميا بعـــد النجاحات 
الدبلوماســـية الأخيـــرة للمغـــرب والتـــي 
أســـفرت عـــن اعتـــراف المزيد مـــن الدول 

بمغربية الصحراء.
في  والجزائر  بوليســـاريو  وتورطـــت 
توتير العلاقات بين المغرب وتونس وذلك 
عقـــب اســـتقبال الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد لزعيم الانفصالييـــن إبراهيم غالي 
خلال قمة “ تيكاد �8 حيث أشـــار مراقبون 
إلى أن الســـلطات الجزائرية ربما ضغطت 
على ســـعيد لاســـتقبال غالي فـــي محاولة 

فاشلة للنفخ في صورة بوليساريو.
ويقــــول معتضد إن ”أصحــــاب القرار 
السياســــي الفرنسي لم يســــتوعبوا بعد 
أن التدبير الإســــتراتيجي لملف الصحراء 
لم يعد حبيس مواقف دبلوماســــية رمادية 
أو متجــــرا مفتوحــــا للابتزاز السياســــي، 
لأن المنتظم الدولــــي أصبح يعتبر الملف 
قضيــــة محورية مرتبطة مباشــــرة بالأمن 

الإقليمي“.
وأشـــارت مصـــادر أوروبيـــة إلـــى أن 
عددا من مســـؤولي بوليســـاريو متابعون 
حاليا أمـــام محاكـــم الـــدول الأعضاء في 
أعمـــالا  لارتكابهـــم  الأوروبـــي،  الاتحـــاد 
إجرامية خطيرة وعمليات تعذيب في حق 
المعارضيـــن إضافة إلى دورهـــم في ربط 
علاقات مع جماعات جهادية لها ارتباطات 
بالمجموعات المسلحة في منطقة الساحل 
والتجارة في السلاح ما يهدد أمن المنطقة 

وأمن أوروبا بما فيها فرنسا.

البرلمان الفرنسي يصعد 

ضد المغرب باستقبال 

ممثلين عن بوليساريو

لا حلول سلمية في ليبيا دون تفكيك الميليشيات

للمحامين دور في صنع المشهد السياسي في تونس

استقبال وفد بوليساريو 

في البرلمان سيعمق 

حالة البرود في العلاقات 

الفرنسية - المغربية والتي 

بدأت بأزمة التأشيرات

التجاذبات السياسية 

ستطغى على العملية 

الانتخابية حيث عرف عن 

العميد المنتهية ولايته 

دعمه لقيس سعيد 

الميليشيات الداعمة

لحكومة الدبيبة تعرف

بدورها صراعات نفوذ

في ما بينها، وهو ما يهدد

بالمزيد من الانقسام



 كييــف - أعلنـــت أوكرانيـــا الأحد أن 
قواتهـــا أجبـــرت الجنـــود الـــروس على 
التراجع في مواقع استراتيجية في شرق 
البلاد، بعدما تحدثت موســـكو عن عملية 
انســـحاب نتيجة هجوم كييـــف المضاد 

واسع النطاق.
وفاجـــأت ســـرعة عمليـــة المقاومـــة 
الأوكرانية الجيش الروســـي فنجحت في 
إعادة مساحات واسعة من الأراضي التي 
سيطرت عليها روســـيا على مدى شهور 

إلى قبضة أوكرانيا.
وأفـــاد الجيش الأوكرانـــي في تعميم 
بشـــأن الوضـــع الميدانـــي الأحـــد الذي 
يصادف مـــرور 200 يوم علـــى بدء الغزو 
المســـتوطنات  ”تحريـــر  أن  الروســـي، 
جـــار في منطقتـــي كوبيانســـك وإيزيوم 

التابعتين لمنطقة خاركيف“.
ويعد الموقعان مركزين لوجســـتيين 
مهمين تعتمد روســـيا عليهما في إيصال 
الإمـــدادات إلـــى مواقعها علـــى الجبهة 
شـــرقا. ولفت مراقبون عسكريون إلى أن 
اســـتعادة أوكرانيا لهما ستســـدد ضربة 
موجعة لطموحات موسكو العسكرية في 

خاركيف.

ويخـــدم الهجوم المضـــاد، الذي يعد 
المحاولـــة ألأكثر جرأة مـــن جانب كييف 
لتمتلـــك زمام المبـــادرة العســـكرية بعد 
مرور ســـبعة أشـــهر على الغزو الروسي 
لأوكرانيـــا، مجموعـــة أكبر مـــن الأهداف 
طويلة  الأوكرانية  والسياسية  العسكرية 

المدى.
وفـــي أواخر الشـــهر الماضـــي أعلن 
مسؤولو كييف أن أوكرانيا أطلقت هجوما 
طال انتظاره في منطقة خيرســـون، حيث 
حاولت وحدات أوكرانية اقتحام أول خط 
دفاعي لروســـيا عبر عدة نقاط على طول 
حدود ميكولايف/ خيرســـون التي تشهد 

تنافسا شديدا.
مـــارك  الأميركـــي  الباحـــث  وقـــال 
إبيســـكوبوس إنه رغـــم أن الوضع على 

الأرض لا يزال مائعا، فإن هناك مؤشرات 
أوليـــة على أن القوات الروســـية نجحت 
جزئيـــا على الأقل في إحبـــاط النجاحات 

الأوكرانية الأولية في منطقة خيرسون.
وقالت كييف وموســـكو إن كلا منهما 
كبدت الأخرى خســـائر فادحـــة. وزعمت 
وزارة الدفـــاع الروســـية أن 1700 جندي 
أوكرانـــي قُتلوا في جبهة خيرســـون في 

اليومين الأولين للهجوم المضاد.
الأوكرانيـــة  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
الأربعـــاء الماضـــي إن 1450 عنصـــرا من 
القوات الروســـية قُتلوا في الأيام الأربعة 
الماضيـــة. ويتعـــذر التحقـــق على نحو 
مســـتقل من مزاعـــم كلا الطرفين بشـــأن 

حصيلة الضحايا.
وأضاف إبيسكوبوس أن من الصعب 
بالنســـبة إلى أوكرانيا أن تحقق مكاسب 
سريعة في الجنوب لأن روسيا كانت تعلم 
بهجوم مضاد محتمل كان يتم الإعداد له، 
وكانت تستعد له منذ شهور، وكانت تعزز 
تدريجيـــا موقعها في منطقة خيرســـون 

بالدفع بقوات ومعدات إضافية.
واســـتنادا إلى التعزيـــز غير العادي 
للقوات الروسية في الجنوب، قدر خبراء 
غربيـــون في منتصف شـــهر أغســـطس 
الماضي أن النافذة لشن هجوم أوكراني 

مضاد مثمر قد اُغلقت.
وأعرب محللون عســـكريون عن القلق 
مـــن أن أوكرانيا ســـوف تضحى بحماقة 
بالمزايا الكامنة لشـــن حـــرب دفاعية إذا 
شـــنت هجومـــا بريا واســـع النطاق ضد 

عدو يتمتع بالتفوق كما وكيفا.
وبينمـــا كان اهتمام روســـيا منصبا 
علـــى الجنوب، شـــنت أوكرانيـــا هجوما 
مضادا مباغتا في منطقة خاركيف شمال 

شرقي البلاد.
وبـــدأت القـــوات الأوكرانيـــة التقدم 
ايزيـــوم  اتجـــاه  فـــي  الشـــرق  صـــوب 
وكوبيانســـك في محاولـــة واضحة لقطع 
طـــرق رئيســـية للإمدادات الروســـية في 

المنطقة.
ودفـــع الهجوم الأوكراني في شـــمال 
شـــرقي أوكرانيـــا فيمـــا يبـــدو القـــوات 

الروسية إلى اتخاذ موقف الدفاع.
وقال فيتالي جانشيف، وهو مسؤول 
نصبه الـــروس لإدارة منطقـــة خاركيف، 
لوسائل إعلام روسية “يتم إبطاء وتأخير 

تقدم العدو بقدر المستطاع ولكن العديد 
من المستوطنات قد ســـقطت بالفعل في 

أيدي تشكيلات مسلحة أوكرانية“.
ورددت تقارير ليلة الخميس الماضي 
أن القوات الأوكرانية دخلت بلدة بالاكليا 

الواقعة بين ايزيوم ومدينة خاركيف.
فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  وكتب 
زيلينســـكي فـــي حســـابه على وســـائل 
التواصل الاجتماعي فـــي ذلك اليوم “كل 
شيء كما يجب أن يكون. علم أوكراني في 
مدينة أوكرانية حرة تحت سماء أوكرانية 
حـــرة“، مضيفـــا أن القـــوات الأوكرانية 
”حررت العشـــرات من المستوطنات“ في 

منطقتي خاركيف وخيرسون.
وإذا مـــا تم على نحو مســـتقل تأكيد 
النجاحـــات الأوكرانيـــة التي تـــم ذكرها، 
فإنها ســـوف تكون أول هزيمة كبيرة في 
ميدان القتـــال ألحقتها أوكرانيا بالقوات 

الروسية منذ انسحاب الأخيرة من منطقة 
كييف في شهر مارس الماضي.

وتابع إبيســـكوبوس أنه رغم فشـــل 
خطـــط روســـيا الســـابقة لتحقيق نصر 
ســـريع في أوكرانيا، يواصـــل الكرملين 
الاعتقـــاد بأنه ســـوف ينتصر فـــي نهاية 

المطاف لأن الوقت في صالحه.
بتغييـــر  الروســـي  الجيـــش  وقـــام 
تكتيكاتـــه مـــن محاولة الاســـتيلاء على 
المراكـــز الســـكانية الكبيرة إلـــى إنهاك 

أوكرانيا من خلال حرب استنزاف.
وفي الوقت الـــذي ينهار فيه اقتصاد 
أوكرانيـــا وينضـــب فيـــه احتياطيها من 
القوة العاملة وسط هجوم روسيا، تعتقد 
موسكو أنه لا محالة سوف تأتي مرحلة، 
سواء في شتاء العام الحالي أو ربيع عام 
2023 أو بعدهمـــا، لن تعد أوكرانيا قادرة 

فيها على المقاومة بشكل فعال.

وعلى نفس المنوال، أشـــار مسؤولو 
الكرمليـــن إلـــى اعتقادهـــم بـــأن الغرب 
ليســـت لديه الوســـائل الفنية ولا الإرادة 
السياسية لدعم الجيش الأوكراني ليظل 

قادرا على مواصلة القتال.
وربما تهدف الهجمات المضادة التي 
تشنها أوكرانيا إلى قلب هذه الحسابات 

رأسا على عقب.
وإذا استطاعت أوكرانيا شن هجمات 
برية فعالة لاســـتعادة الأراضي المحتلة، 
فإنها يمكن أن تجعل من المتعذر بالنسبة 
إلى روســـيا الدفاع عن الوضع العسكري 
الراهن وتعزز احتمالات اســـتمرار الدعم 

الغربي لها.
غير أن إبيســـكوبوس قـــال إنه مازال 
من غيـــر الواضح ما إذا كانـــت أوكرانيا 
ســـتصبح قـــادرة علـــى الحفـــاظ علـــى 
مكاســـبها الأخيـــرة في مياديـــن القتال، 

التي تم تحقيقها بتكلفة باهظة في القوة 
البشرية والعتاد.

ومازال يثير تســـاؤلات بشـــأن قدرة 
أوكرانيا على ترجمة نجاحاتها المتفرقة 
في قرى ومســـتوطنات أصغر إلى أنواع 
من عمليات برية واســـعة النطاق، سوف 
تكون مطلوبة لطرد القوات الروســـية من 
مواقعهـــا الحصينة في مدن أكبر بما في 
ذلك خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك.

وكان رئيس هيئـــة الأركان الأميركية 
المشـــتركة الجنـــرال مـــارك ميلـــي حذر 
الخميـــس الماضي مـــن أنه مـــن المبكر 
تقييم تقدم الهجمات المضادة الأوكرانية 
والشـــمالية  الجنوبيـــة  المناطـــق  فـــي 

الشرقية.
وأضـــاف “الحـــرب لم تنته. روســـيا 
دولة كبيـــرة، ولديها طموحـــات خطيرة 

للغاية في ما يتعلق بأوكرانيا“.

 رومــا - قبـــل أســـبوعين مـــن موعد 
الانتخابـــات التشـــريعية المرتقبـــة في 
إيطاليـــا، تبـــدو جورجيـــا ميلونـــي في 
طريقها إلى تحقيق فوز كاســـح لتصبح 
أول امـــرأة تتولـــى رئاســـة أول حكومة 

يمينية متشددة في البلاد.
ويضـــم الائتـــلاف اليمينـــي حـــزب 
”إخـــوة إيطاليـــا“ (فراتيلـــي ديتاليا) ذا 
الجذور الفاشـــية و“الرابطة“ المناهض 
ســـالفيني  ماتيـــو  بزعامـــة  للهجـــرة 
و“فورتســـا إيطاليـــا“ بزعامة ســـيلفيو 
برلوسكوني. ويتوقع أن يحصل على 46 

في المئة من الأصوات.
وأفاد اســـتطلاع أجـــراه ”يوتريند“ 
قبـــل حظر يســـبق الاقتـــراع أن أحزاب 
اليسار بقيادة الحزب الديمقراطي تبدو 

في طريـــق مفتـــوح و دون عقبات للفوز 
بـ28.5 في المئة مـــن أصوات الناخبين، 
بينمـــا قـــد تحصـــل ”حركـــة 5 نجـــوم“ 

الشعبوية على 13 في المئة.
وفي خطوة مفاجئة أقر زعيم الحزب 
الديمقراطي إنريكو ليتـــا بالهزيمة هذا 
الأســـبوع، لكنه حضّ الناخبين الذين لم 
يحسموا قرارهم بعد على اختيار حزبه 
أو المخاطرة بإهداء اليمين فوزا ساحقا 

سيتيح له تعديل الدستور.
وقـــال المحامي برنـــاردو (55 عاما) 
الـــذي رفـــض الإفصاح عن اســـم عائلته 
”ســـأصوّت لميلونـــي“، مبديـــا رغبتـــه 

فـــي ”تلقين الحزب الديمقراطي درســـا“ 
بســـبب حملتـــه الانتخابيـــة الســـلبية 

القائمة على ”كراهية الآخرين“.

الانتخابـــات  إلـــى  الدعـــوة  وتمّـــت 
المبكـــرة عقب اســـتقالة رئيـــس الوزراء 
ماريـــو دراغي في يوليو بعدما ســـحبت 
ثلاثة أحـــزاب في ائتلافـــه دعمها له، ما 
أدخـــل إيطاليا في وضـــع ضبابي بينما 

تعاني من التضخم ومن جفاف قياسي.
وتعهّـــد الائتـــلاف اليمينـــي بحلول 
باهظـــة الكلفـــة لأزمـــة الطاقـــة وغـــلاء 
المعيشـــة التـــي تعصـــف بثالـــث أكبر 
اقتصـــاد فـــي منطقـــة اليـــورو، من دون 

توضيح كيفية تمويل خططه.
وخصص الاتحـــاد الأوروبي حوالي 
200 مليار يورو لتمويـــل تعافي إيطاليا 
بعـــد الوباء، علما بـــأن لديها ثاني أعلى 

دين عام في منطقة اليورو.
وقالت ميلوني البالغة 45 عاما والتي 
برزت كشـــخصية صريحـــة وقوية إنها 
ســـتعيد التفاوض على هذا الاتفاق الذي 
يشترط تنفيذ إيطاليا سلسلة إصلاحات. 
ويصـــر الائتلاف اليســـاري على أن هذا 

التمويل معرّض للخطر إذا فاز اليمين.
وفي انتخابات 2018 فاز حزب ”إخوة 
بأكثـــر بقليـــل مـــن أربعة في  إيطاليـــا“ 
المئـــة من الأصوات، لكن الاســـتطلاعات 
باتت تشـــير إلى أن هذا الرقم ارتفع إلى 
24 فـــي المئة رغم أن أصولـــه تعود إلى 
”الحركـــة الاجتماعيـــة الإيطاليـــة“ التي 
شكّلها أنصار الدكتاتور الفاشي بينيتو 
موسوليني بعد الحرب العالمية الثانية.

وجذبت ميلوني الإيطاليين بشعارها 
”الله، البلـــد، العائلـــة“، لتخطف أنصار 
ســـالفيني الذي كان يحظى بشـــعبية في 
الماضي ويقول محللون إنه حدد مصيره 
السياسي بيده عندما قام بمناورة فاشلة 

من أجل الوصول إلى رئاسة الوزراء عام 
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وتعهّدت بخفض الضرائب وتخفيف 
البيروقراطيـــة وزيادة الإنفـــاق الدفاعي 
وإغـــلاق حدود إيطاليا من أجل حمايتها 
من ”الأسلمة“، فضلا عن إعادة التفاوض 
على معاهدات أوروبية بهدف منح روما 
المزيد من السلطة ومحاربة ”مجموعات 

ضغط من مجتمع الميم“.
ومن شـــأن انتصار لليميـــن أن يمثّل 
”خطـــرا كبيرا“ للاتحـــاد الأوروبي، وفق 

ما أفـــاد ليتا فـــي أغســـطس، إذ لم تكن 
هناك ”قط دولة أوروبية رئيسية تديرها 
قوى سياســـية تناهض بهـــذا القدر من 

الوضوح فكرة مجتمع أوروبي“.
ويعاني اليمين من انقسامات عميقة 
على خلفية الغزو الروســـي لأوكرانيا، إذ 
أيّدت ميلوني إرســـال أسلحة إلى كييف، 
بينمـــا يعارض ســـالفيني الـــذي لطالما 
كان مـــن المعجبيـــن بالرئيس الروســـي 

فلاديمير بوتين العقوبات.
وبدورهم، يســـعى اليساريون لإكمال 
ما بـــدأه دراغي المؤيـــد لأوروبا. ويقول 
محللون إن دعوات اليســـار للاستمرارية 
أقل إقناعا بالنسبة إلى الناخبين الفقراء 
الذيـــن يعانـــون مـــن القلق فـــي إيطاليا 
الغارقـــة بالديون إذا مـــا قورنت بوعود 

التغيير.
السياســـية  الخبيـــرة  وأشـــارت 
الإيطاليـــة ناديا أوربيناتـــي إلى أنه ”ما 
زال هناك هامـــش للمفاجآت“، خصوصا 
إذا مـــا أُخذ في الاعتبار بـــأن حوالي 20 
فـــي المئة من الناخبيـــن الذين يحق لهم 

التصويت لم يحسموا قرارهم بعد“.

 بروكســل - شــــككت فرنســــا وألمانيا 
والمملكــــة المتحــــدة فــــي التــــزام إيــــران 
بإحيــــاء الاتفــــاق النــــووي غــــداة مطالب 
إيرانية إضافية، ما يزيد من تعقيد مســــار 

التفاوض.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشــــترك 
”تفاوضنا نحن حكومات فرنســــا وألمانيا 
والمملكــــة المتحدة مع إيران بحســــن نية 
منذ أبريــــل 2021، لاســــتعادة خطة العمل 

الشاملة المشتركة، وتنفيذها بالكامل“.
وأشار البيان المشترك إلى أن ”إيران 
طالبت مؤخرا بتغييــــرات إضافية نقلتنا 

إلى أقصى حد لمرونتنا“.
وأردف ”لســــوء الحظ، اختارت إيران 
عــــدم اغتنام هــــذه الفرصة الدبلوماســــية 
الحاســــمة، وبدلا من ذلك، تواصل تصعيد 
برنامجهــــا النــــووي بطريقــــة تتجاوز أي 

تبرير مدني مقبول“.
وتابــــع أنه ”مع اقتــــراب التوصل إلى 
اتفاق، أعادت إيــــران فتح قضايا منفصلة 
تتعلق بالتزاماتها الدولية الملزمة قانونا 
بموجــــب معاهدة عدم انتشــــار الأســــلحة 
النوويــــة واتفاقيــــة الضمانــــات الخاصة 
بها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النوويــــة المبرمــــة مــــع الوكالــــة الدولية 

للطاقة الذرية“.
واعتبــــر البيــــان أن ”هــــذه المطالــــب 
الأخيرة تثير شــــكوكا جدية في نية إيران 
وتصميمها على تحقيــــق نتيجة إيجابية 

بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة“.
يتعــــارض  إيــــران  ”موقــــف  أن  وزاد 
مع التزاماتهــــا الدولية الملزمــــة قانونا، 

ويهدد آفاق استعادة خطة العمل الشاملة 
المشتركة“.

وقبــــل أيام قالت واشــــنطن إنها تلقت 
من خــــلال الاتحاد الأوروبي الرد الإيراني 
على ملاحظاتها بشــــأن مســــودة الاتفاق 

النووي، ووصفته بأنه ”غير بنّاء“.

وقــــال متحــــدث الخارجيــــة الأميركية 
فيدانت باتيــــل إن ”الجــــواب الإيراني لم 
يضعنا على طريق إحياء الاتفاق النووي، 

والفجوات ما زالت قائمة“.
وفي أغســــطس الماضي قدم الاتحاد 
الأوروبي اقتراح تســــوية ”نهائيا“، داعيا 
طهران وواشنطن للردّ عليه، أملا بتتويج 

المباحثات بالنجاح.
ومنذ شــــهور، يتفاوض دبلوماسيون 
من إيــــران وواشــــنطن و5 دول أخرى في 
العاصمة النمســــاوية فيينا بشأن صفقة 
إعادة القيود على برنامج طهران النووي 
مقابل رفــــع العقوبــــات الاقتصادية التي 
أعــــاد فرضها الرئيس الأميركي الســــابق 
دونالــــد ترامــــب بعد انســــحاب بلاده من 

الاتفاق في مايو 2018.
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المطالب الأخيرة تثير 

شكوكا في نية إيران 

وتصميمها على تحقيق 

نتيجة إيجابية بشأن خطة 

العمل الشاملة المشتركة

اليمين المتطرف نحو فوز سهل 

في انتخابات إيطاليا

شكوك بريطانية – فرنسية 

– ألمانية في التزام إيران 

بإحياء الاتفاق النووي

هل يقلب هجوم أوكرانيا المضاد في الشرق حسابات روسيا
القوات الأوكرانية تحقق المزيد من التقدم في خاراكيف بعد تراخي قبضة موسكو

تحرير بعض المناطق لا يعني النصر

تواصل القوات الأوكرانية توغلها شمالا في منطقة خاركيف وتقدمت إلى 
جنوبها وشرقها، وذلك غداة تقدمها السريع الذي دفع روسيا إلى التخلي 
عن معقلها الرئيسي في المنطقة، إلا أن محللين عسكريين يؤكدون أن ذلك 

لن يقلب المعادلة العسكرية لكنه يمكن البناء عليه.

انتصار اليمين يهدد تماسك الاتحاد الأوروبي

من المبكر تقييم 

الهجمات المضادة 

الأوكرانية في الشرق

مارك ميلي



 تونس - ارتفاع الأسعار وتأثير تدهور 
القدرة الشـــرائية على المواطنين، صدمة 
قد يجد ســـعيد نفســـه بمواجهتها قريبا 
دون أن يستعد لها استعدادا كافيا، وهو 
الذي تأكد من تبنـــي الناخبين في يوليو 
للدســـتور الجديـــد الذي صاغه بنفســـه 
إلـــى حد كبيـــر، تمهيدا للطريـــق لتنظيم 
انتخابات تشـــريعية مبكرة في ديســـمبر 

المقبل.

معظـــم  التونســـي  الرئيـــس  وتـــرك 
القضايـــا الاقتصادية على عاتق رئيســـة 
الـــوزراء نجلاء بـــودن، فـــي خضم عجز 
حاد فـــي الميزانية ومفاوضات صعبة مع 
صندوق النقد الدولي لتأمين قرض بقيمة 

4 مليارات دولار.
معظم مســـاهماته فـــي النقاش العام  
اقتصرت علـــى إدانة المضاربة والاحتكار 
والفســـاد المستشـــري في قطاع الأعمال. 
وقـــد أصدر مرســـوما بالعفـــو عن رجال 

والذيـــن  بالفســـاد،  المتهمـــين  الأعمـــال 
يوافقـــون على الاســـتثمار فـــي المناطق 
الفقيرة مـــن البلاد. وألقـــى بعض اللوم 
على القوى الأجنبية في ما يتعلق بموارد 
البلاد المحدودة، حيث فشلت في مساعدة 
تونس على اســـترداد الأمـــوال والأصول 

المهربة إلى الخارج.

من السياسة إلى المعيشة

ربمـــا لم يكن ســـعيد يتوقـــع ارتفاع 
الاقتصاد نحو قمة الأجندة الوطنية. لكن 
الإحصاءات الرســـمية التي نُشـــرت هذا 
الأســـبوع حوّلت الأضواء مـــن الخطاب 
السياســـي إلى الأسعار وتدهور مستوى 

معيشة السكان.
وقال المعهد الوطني للإحصاء الاثنين 
الماضـــي إن معـــدل التضخـــم الســـنوي 
فـــي تونس ارتفـــع إلى 8.6 فـــي المئة في 

أغسطس من 8.2 في المئة في يوليو.
الاقتصادي التونســـي البارز راضي 
المؤدب، يقـــول إن معدل التضخم الجديد 
كان الأعلـــى منذ أبريـــل 1986، وكان ذلك 
خلال الأزمـــة الاقتصاديـــة التي صبغت 
ســـنوات أواخر عهـــد الرئيس الأســـبق 

الحبيب بورقيبة.
أما رضا كشـــريد الناشـــط السياسي 
والوزير الســـابق، فقال إن التضخم الذي 
يعاني منه المســـتهلكون هو في الحقيقة 
أعلى من المؤشر الرسمي، وأضاف ”وكما 
يشـــعر المســـتهلكون، فإن معدل التضخم 

أعلى من 20 في المئة“.
لكـــن التضخـــم يرتفع بســـرعة حتى 
بالمعدلات الرســـمية. حيث كان في حدود 
4.8 في المئة في وقت سابق من هذا العام.

واعتبر كشـــريد أن ”هذا يفسر سبب 
تدهور القوة الشـــرائية وســـبب شـــعور 
الناس أنهم لا يســـتطيعون تحمل أسعار 

السوق“.
ويوضح الخبراء أن زيادة الأســـعار 
تضـــرّ أكثـــر لأنهـــا لا تؤثر علـــى جميع 
المنتجـــات بنفس الطريقة؛ فقـــد ارتفعت 
الأســـعار التـــي تســـيطر عليهـــا الدولة، 
والتـــي تنطبق على أقل من ثلث الســـلع 
في الســـوق، بنســـبة تقل عـــن 1 في المئة 
بينما شـــهدت المنتجات الأخرى ارتفاعا 
في أســـعارها بأكثر من 14 في المئة، وفقا 

للبيانات المتاحة.
كمـــا يبلغ معدل التضخـــم للمنتجات 
الغذائية غير الخاضعة لســـيطرة الدولة 
حوالـــي 12 فـــي المئـــة وأكثر مـــن 10 في 
المئـــة للنفقـــات المتعلقـــة بالتعليم. ومن 
جهته يرى المؤدب أن ارتفاع أســـعار هذه 
الاحتياجات الأساســـية يؤثر على القدرة 

الشرائية مباشرة.
وأثيرت أسئلة حول الدور الذي يمكن 
أن يلعبه البنك المركزي المستقل سياسيا، 
فليس لديه الكثير من الأدوات الموضوعة 
تحـــت تصرفه، بالإضافة إلـــى عدم قدرته 
علـــى تنظيم شـــروط الائتمـــان من خلال 

تحديد الأسعار المصرفية.

وقد رفعت الفائدة الرئيســـية بمقدار 
75 نقطة أســـاس إلى 7 في المئة في مايو 
لاحتـــواء التضخم. لكن هـــذه الخطوة لم 

تؤت ثمارها بعد.
عزالديـــن  المالـــي  المحلـــل  وحســـب 
ســـعيدان، فلا يـــزال للبنـــك المركزي دور 
يلعبـــه مـــن خـــلال ”الإدارة الواقعيـــة“ 
لاحتياطيات العملات الأجنبية، مع الأخذ 
بعـــين الاعتبار حقائق الســـوق الجديدة 
في وضع السياســـات النقدية، لكن معظم 
الخبراء يـــرون أن القضية تتجاوز البنك 

المركزي.
ويشـــدد ســـعيدان علـــى أن الأزمـــة 
الحالية هي نتيجة للسياســـات الســـيئة 
والقـــرارات غير الســـليمة التي اتخذتها 
الحكومـــات المتعاقبـــة منذ العـــام 2011. 
حيـــث لم يحـــمِ الاســـتقلال الـــذي منحه 
القانون للبنـــك المركزي البلاد من الديون 
المفرطـــة والتضخم والتباطؤ الاقتصادي 
وإفـــلاس الآلاف من المؤسســـات وفقدان 
عشرات الآلاف من الوظائف والانخفاض 
المقلـــق في قيمة العملـــة المحلية والعجز 

الكبير.

اقتصاد عالمي غير مستقر

الغـــزو الروســـي لأوكرانيـــا ووبـــاء 
كوفيـــد – 19 خلّفـــا تداعيات على الوضع 
الاقتصـــادي غيـــر المســـتقر. لكـــن تأثير 
الحـــرب فـــي أوكرانيـــا كان محسوســـا 
على خزائـــن الدولة أكثر منـــه على قدرة 

المواطنـــين الشـــرائية منـــذ أن واصلـــت 
الحكومة دعم أسعار المواد الرئيسية مثل 

البنزين والقمح.
ويرفض كشـــريد الحجـــة القائلة بأن 
ارتفـــاع التضخم المحلي فـــي البلاد أمر 
”مقبـــول“، نظرا إلى اتجاهـــات التضخم 
العالميـــة. حيث تواجـــه أوروبا ضغوطا 
تضخمية ولكنها تواصل رؤية اتجاهات 
نمو تقلل مـــن تأثير التضخم على الدولة 

والجمهور.
الاقتصـــاد  ضعـــف  أســـباب  ومـــن 
التونســـي عدم قدرة الحكومات المتعاقبة 
على دفع عجلة النمو الاقتصادي بســـبب 
مزيـــج مـــن الافتقار إلـــى الرؤيـــة وعدم 
الكفاءة والفســـاد والروتين والتوقف عن 

العمل الذي لا نهاية له.
وقد فشـــلت الطبقة السياســـية التي 
حكمـــت منـــذ العـــام 2011 فـــي إدخـــال 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 
التي تشـــتد حاجة البلاد إليها. وســـعت 
بدلا مـــن ذلـــك للحصول علـــى القروض 
الأجنبية مـــع الإنفاق الحكومـــي الهائل 
والتوظيف الكبير للخدمـــة العامة. ومن 
المفارقـــات أن بعض الأحزاب السياســـية 
التـــي كانت فـــي الســـلطة خـــلال العقد 
الماضـــي تثير الآن مخاوف اقتصادية في 

انتقادها لسعيد.

ماذا بيد الرئيس

بغـــض النظـــر عـــن السياســـة، لـــم 
تعد البـــلاد إلى العمل بعـــد، في حين أن 
المســـتثمرين فـــي الداخـــل والخـــارج لم 
يطمئنوا بعد إلى أن هناك مناخا مناسبا 

للأعمال في تونس.
ويمكن لســـعيد المســـاعدة فـــي إبرام 
صفقـــة بـــين تونـــس وصنـــدوق النقـــد 
الدولـــي، لكنـــه قد يتردّد فـــي ذلك لأنه قد 

يضر بشـــعبيته في الداخل بسبب تأثير 
إجراءات التقشف المحتمل على الأسعار. 
ويقول حمـــزة المؤدب، وهـــو باحث غير 
مقيـــم في مركز مالكوم كير- كارنيغي في 
تصريحـــات صحفية إنه ”يمكن لســـعيد 
الحصـــول علـــى صفقـــة صنـــدوق النقد 
الدولـــي بعـــد اعتماد الدســـتور الجديد. 
لكـــن الســـؤال الكبير هو مـــاذا بعد ذلك؟ 
الاســـتقطاب  شـــديدة  البـــلاد  ســـتكون 
وســـتظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 

قائمة“.

كما قد يكون ســـعيد حـــذرا من تأثير 
مثل هـــذه الصفقة على الحالـــة المزاجية 
داخـــل النقابـــات العماليـــة القوية التي 
ســـبق لها أن هددت عدة مرات بالإضراب 

العام.
ويقـــول الخبـــراء إن الأســـعار التي 
تســـيطر عليهـــا الدولة، والتـــي لا يمكن 
تحملهـــا علـــى نحو متزايد، مـــن المرجح 
أن ترتفـــع قبل فترة طويلة، لاســـيما في 
ســـياق اتفاقيـــة القرض التـــي تلوح في 
الأفق مع صندوق النقـــد الدولي. ويمكن 
أن يثيـــر مثل هـــذا الاتجـــاه التضخمي 
توترات جديدة بـــين الحكومة والنقابات 
ويخلـــق صعوبـــات في تنفيـــذ التزامات 
الإصـــلاح فـــي صفقـــة صنـــدوق النقـــد 

الدولي.

المشـــكلة الأخـــرى تكمن فـــي موقف 
ســـعيد تجاه الأعمال، إذ يقـــول منتقدو 
الرئيس إنه لا يرى الأعمال كمحرك للنمو 
ولكن كمصدر للفساد والظلم الاجتماعي. 
ويناسب هذا النوع من السرد الشعبوي 
الجمهـــور الســـاخط. لكـــن لا يمكـــن إلا 
أن يثنـــي رجـــال الأعمال والمســـتثمرين 
المحتملين عـــن لعب دورهم. ويقدر النمو 
الاقتصـــادي خلال العقـــد الماضي بما لا 
يزيد عن 1.8 في المئـــة، ولن يتجاوز هذا 
العام 2.5 في المئة، وهو ما لا يكفي لخلق 
فـــرص عمل في بلد يعـــدّ أكثر من 16 في 

المئة فيه من العاطلين عن العمل.
وأشار المؤدب في منشور على حسابه 
علـــى موقع فيســـبوك الثلاثـــاء الماضي 
إلى أن جـــزءا كبيرا مـــن التضخم يعود 
إلـــى ضعف الإنتاج فـــي تونس. مضيفا 
قوله ”لـــن نتمكـــن من عكـــس الضغوط 
التضخميـــة دون زيـــادة عرض الســـوق 
والعـــودة إلـــى الإنتـــاج فـــي القطاعات 

الزراعية والصناعية والخدمات“.
وسيشكل التضخم تهديدا وجوديا 
علــــى اســــتقرار البلاد، وفقــــاً للمؤدب 
الــــذي بــــينّ أن تونــــس أصبحــــت عند 
منعطف تاريخي، بينما تبحر ســــفينة 
الدولة غير المســــتقرة وســــط إعصار. 
ويجب على جميــــع أصحاب المصلحة 
التعقّل والقبول بالتنازلات التاريخية، 
فهــــي الآن ضرورية أكثــــر من أي وقت 
مضــــى، إذ أن الأســــعار كانــــت علــــى 
مــــر التاريخ هــــي التي أحدثــــت أكبر 
الصغيرة  الدولــــة  فــــي  الاضطرابــــات 
الواقعة في شــــمال أفريقيا، ولم يدرك 
الفاعلون السياســــيون في هــــذا البلد 
شديد الاســــتقطاب بعدُ دور الاقتصاد 
الاجتماعــــي باعتبــــاره العامل الوحيد 
الأكثــــر أهميــــة فــــي عمليــــة الانتقــــال 

الجارية في تونس.
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الرئيس التونسي ترك معظم القضايا الاقتصادية ملقى على عاتق رئيسة الوزراء نجلاء بودن، في خضم عجز حاد في الميزانية

ب له حساب في تونس 
َ

حس
ُ

التضخم.. التحدي الذي لم ي
الاقتصاد الاجتماعي هو العامل الوحيد المؤثر في عملية الانتقال الجارية

معركة تلوح في الأفق ســــــيكون على التونسيين خوضها، بمن فيهم العديد 
ــــــو 2021 لتعليق البرلمان  ممن رحبوا بتحرّك الرئيس قيس ســــــعيد في يولي
وإقالة الحكومة والحكم منذ ذلك الحين بمرســــــوم، ليشتكوا علنا   اليوم من 
ارتفاع الأســــــعار وعجزهــــــم المتزايد عن تلبية الاحتياجات الأساســــــية مع 

اتساع الفقر وتقلص الطبقة الوسطى.

نسبة نمو شحيحة

[ 2011 - 2021: 1.8 في المئة
[ 2022: 2.5 في المئة

     وهي نسبة لا تكفي لخلق فرص 

     عمل في بلد يسجل 16 في المئة 

     من العاطلين عن العمل

 تونــس - أصابـــت جائحـــة كوفيد 
بأضـــرار  التونســـي  الاقتصـــاد   19  –

جسيمة بسبب اعتماده على السياحة، 
وأدى الإغلاق العام وانحســـار السفر 
والحظـــر إلـــى تراجع الســـياحة نحو 

مستويات غير مسبوقة.
كما حذّر البنك الدولي من أن تونس 
تحـــت تهديد انقطاع إمدادات الحبوب 
بســـبب الحرب الروسية – الأوكرانية؛ 
إذ تســـتورد من البلدين المتحاربين 60 
في المئة مـــن القمح، إضافة إلى 66 في 

المئة من الشعير.
وكان محافظ البنك المركزي مروان 
العباســـي قد توقع في وقت سابق من 
هذا العـــام أن يحتـــدّ عجـــز الميزانية 
ليصـــل إلى 9.7 فـــي المئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالي هذا العـــام، بعد أن 

سجّل في السابق نحو 6.7 في المئة.
الدولار  ســــعر  اضطــــراب  وتســــبب 
والارتفــــاع الحاد الذي شــــهدته أســــعار 
 1.6 قرابــــة  فــــي  والطاقــــة  الحبــــوب 
مليــــار دولار إضافيــــة مــــن الاحتياجات 
التمويليــــة، وهذه المنعكســــات كانت إثر 

اندلاع الحرب فــــي أوكرانيا. وقد ترافق 
ذلك مع انخفاض قيمة الدينار التونسي 
ووصولها إلى 3.18 دينار للدولار الواحد 
منــــذ يوليــــو 2021، بمعدل بلــــغ 13.2 في 

المئة.

وأدى الضغط علـــى خزينة الدولة 
إلى تكبّد المالية التونسية أعباء فاقت 
قدراتها، بســـبب الإنفاق الضخم على 

دعم الطاقة والغذاء المستورد.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولـــي قد 
بينّ ســـابقا أن الدين العام التونســـي 
لـــن يكون مســـتداماً ما لم يتـــم تنفيذ 

إصلاحات واسعة.

وســـيبلغ الديـــن العام فـــي تونس 
حوالي 114.14 مليار دينار في ديسمبر 
المقبل، أي ما نســـبته 82.6 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، للعام الجاري 
2022، بزيـــادة نســـبتها 81 فـــي المئـــة 

مقارنة بالعام الماضي.
وســـتكون ديون تونـــس الأجنبية 
مســـتحقة الســـداد في الفترة الممتدة 
بـــين 2024 و2027، وقد باتت البلاد إلى 
جوار السلفادور وأوكرانيا على قائمة 
”مورغان ســـتانلي“ لأوائـــل المتعثرين 

في سداد الدين العام.
وقد رفعت الحكومة أسعار البنزين 
ثـــلاث مـــرات هـــذا العـــام، وفـــي مايو 
الماضي احتج المزارعون في عدة مناطق 
على ارتفاع تكلفـــة الأعلاف الحيوانية. 
الشـــؤون  وزيـــر  لتصريحـــات  ووفقـــاً 
الاجتماعية التونسي مالك الزاهي التي 
نقلتهـــا رويترز مؤخرا فإن عدد الأســـر 
المحتاجة في تونس بلغ 960 ألف أسرة، 
بعـــد أن كان في حدود 310 آلاف أســـرة 
عـــام 2010، وأن نحو 6 ملايين تونســـي 

يعيشون تحت خط الفقر.

أرقام صادمة

وزير الشؤون الاجتماعية 

ر في وقت 
ّ

التونسي حذ

سابق من هذا العام من 

أن 6 ملايين تونسي باتوا 

تحت خط الفقر

منتقدو الرئيس يقولون إنه لا يرى الأعمال كمحرك للنمو ولكن كمصدر للفساد والظلم الاجتماعي

راضي المؤدب:
معدل التضخم الحالي هو الأعلى 

منذ الأزمة الاقتصادية التي 

صبغت أواخر عهد بورقيبة

عزالدين سعيدان: 
الأزمة خلقتها القرارات غير 

السليمة التي اتخذتها الحكومات 

المتعاقبة منذ العام 2011

رضار كشريد: 
التضخم الذي يعاني منه 

المستهلكون هو في الحقيقة 

أعلى من المؤشر الرسمي



 موســكو - حقق الهجــــوم الأوكراني 
المضاد للغزو الروســــي تقدما ملموســــا، 
حيــــث اســــتعادت كييف مناطــــق يتجاوز 
مجموع مســــاحتها ثلاثــــة آلاف كيلومتر 
مربّع هذا الشــــهر في شمال شرق البلاد. 
وهو ما يكشــــف عــــن ضعــــف المخططات 
القتالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأفـــاد الجنـــرال الأوكرانـــي فاليـــري 
زالوجني في بيان على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي أنـــه ”منـــذ مطلع ســـبتمبر، 
عـــاد أكثـــر مـــن 3 آلاف كيلومتـــر مربـــع 
إلـــى الســـيطرة الأوكرانية. وفـــي محيط 
خاركيف، بدأنا التقـــدّم ليس في الجنوب 
والشرق فحسب، بل أيضا باتجّاه الشمال. 

نحن على بعد 50 كيلومترا عن الحدود“.
ويفيــــد تقريــــر لموقــــع أويــــل برايس 
الأميركــــي أنه ورغم أن الهجوم الأوكراني 
المضاد لم يحقق تقدما كبيرا في الجنوب، 
لكنه لا يزال يشير إلى نقطة تحول حاسمة 
للحرب، حيــــث لا يمكن لروســــيا أن تأمل 
فــــي الفوز من خلال التمســــك بنمط حرب 

الخنادق ومبارزات المدفعية.
واقترح بعض المعلقين ”الوطنيين“ أن 
فشل الهجمات الأوكرانية سيمهد الطريق 
لهجــــوم روســــي جديــــد علــــى ميكولايف 
فــــي  العليــــا  القيــــادة  لكــــن  وأوديســــا، 
الكرملين لا تثير البتة مثل هذه التخيلات 
الإســــتراتيجية (ســــفوبودنايا بريســــا، 3 

سبتمبر).
ومكّــــن الهجــــوم الصيفــــي الروســــي 
من الاســــتيلاء علــــى سيفيرودونيتســــك 
وليسيتشانسك من خلال الاعتماد الكثيف 
على المــــوارد المادية والكتائــــب. ولا تنبئ 
النتائــــج المحققة من خلال هــــذا الهجوم 
باحتمــــال تحــــرك جديــــد. وفــــي المقابل، 
اعتمدت القــــوات الأوكرانية بشــــكل أكبر 
على الضربات بعيدة المدى جيدة التوجيه 
واســــتغلال نقــــاط الضعف فــــي دفاعات 

القوات الروسية المليئة بالثغرات.
وجــــاء فــــي تقريــــر الموقــــع نقــــلا عن 
المنطــــق  أن  تــــاون،  جايمــــس  مؤسســــة 

الإســــتراتيجي يفرض انسحابا روسيا 
الواقعــــة  المكشــــوفة  المواقــــع  مــــن 
غرب نهر دنيبــــرو، لكن الطموحات 
السياسية التي لم يحدّ منها إجهاد 

القوة العســــكرية تدفع إلــــى الاحتفاظ 
بخيرسون بأي ثمن.

وبــــدأت القوات المســــلحة الروســــية 
مطلع ســــبتمبر مناورات فوستوك 2022 

الإســــتراتيجية في الشــــرق الأقصى. 
وحضر الرئيــــس فلاديمير بوتين 

العرض العســــكري بالقرب من 
السادس  في  فلاديفوســــتوك 

من سبتمبر.
وتراجـــع حجـــم التدريبات بشـــكل 
كبيـــر مقارنـــة بفوســـتوك 2018، لكـــن 

الهـــدف يكمـــن في إظهـــار مـــدى توفر 
الاحتياطيات والموارد لحرب طويلة في 

أوكرانيا.
وفي أجــــزاء مختلفة مــــن التدريبات، 
طاردت القوات الروســــية غواصة معادية 
في بحر اليابان بالاشتراك مع سرب سفن 
من البحريــــة الصينية، وصــــدت هجوما 
برمائيــــا على جزر الكوريــــل، واعترضت 
هجومــــا صاروخيا ضخمــــا. وتثبت هذه 
التدريبات اســــتعداد موســــكو لأداء مهام 
أكثر تعقيدا من قصف المدفعية في مسرح 

أوكرانيا.
لكــــن حجــــم الإنفــــاق علــــى الأصول 
الرئيســــية، وخاصــــة الصواريــــخ بعيدة 
المدى، خلال الأشــــهر الســــتة مــــن القتال 
العنيــــف يتجاوز قــــدرة المجمع الصناعي 
الدفاعي الروسي على استبدال الإمدادات 
بشــــكل مناســــب. كما برز أن الأداء الحي 
للقوات الروســــية كان أقل أهمية بشــــكل 
خطير مقارنــــة بالتدريبــــات المخطط لها، 

فلم تبهر شــــركاء الكرملين الصينيين، من 
بين آخرين.

وقد ترغب روسيا في إثبات أن آليتها 
العســــكرية يمكن أن تعمل لعدة أشهر، إن 
لم يكن لســــنوات، تحت ضغــــط العقوبات 
الغربيــــة. ومع ذلــــك، فإن انهيار سلســــلة 
التوريــــد واضح للغايــــة، ولا يمكن تمويه 
الاســــتخدام المتزايــــد لأنظمــــة الأســــلحة 

السوفيتية القديمة.
إن تحذيرات موســــكو لحلــــف الناتو 
والولايات المتحدة بشأن خطر أن يصبحا 
طرفــــا في النزاع إذا اســــتمرا فــــي تزويد 
أوكرانيا بأســــلحة هجوميــــة بعيدة المدى 
أصبحت أقل مصداقية بشــــكل متزايد مع 

كل تكرار لهذا التحذير.
ويبقــــى الســــبيل الوحيــــد للتصعيد 
الذي يبــــدو أن بوتين حريص على اتباعه 
هــــو خفض صادرات الطاقــــة إلى الاتحاد 
الأوروبي، ويُنظر إلى الإغلاق غير المحدود 
لخــــط أنابيب الغــــاز نورد ســــتريم 1 في 
أواخر أغســــطس على أنه خطوة ستحول 

مخاوف المستهلكين الأوروبيين إلى ذعر.
وأصبح الضغط شديدا بالفعل. ولكن 
الاتحاد الأوروبي يواصل انتقاله في مجال 
الطاقة بعيدا عن روســــيا بدلا من التوسل 
للتوصل إلى حل وســــط، ويستعد لفرض 
حد أقصى لســــعر النفط والغاز الروسيين 
وهو اقتــــراح يتخطى ”خطا أحمر“ مؤكدا 

في سياسة الطاقة في موسكو.
ويشــــير التقريــــر إلى أن الاســــتخدام 
المكثــــف لصادرات الطاقة كأداة سياســــية 
يجلــــب المزيد من المشــــاكل لصناعة النفط 
والغاز الروســــية التــــي تعاني بالفعل من 
العلاقات المقطوعة مع الشــــركاء الغربيين 

وشركات الخدمات.
ويوضــــح أن هــــذه المشــــاكل تســــبب 
مخــــاوف حــــادة بين نخب رجــــال الأعمال 
الروسية التي واجهت عقوبات شخصية.

وســــاهمت الوفاة المســــترابة لرئيس 
شركة لوك أويل الروسية رفاييل ماغانوف 
الــــذي عُثر علــــى جثته صبــــاح الأول من 
سبتمبر بعد سقوطه من نافذة في الطابق 
الســــادس لمستشــــفى مرموق، في تسليط 

الضوء على هذه القضايا.
وليس مــــن الواضح ما هي ”الخطوط 
أن  الممكــــن  مــــن  كان  التــــي  الحمــــراء“ 
تتجاوزها شــــركة لوك أويل، وقد سبق أن 
عثر على مدير كبير آخر لهذه الشركة ميتا 
في مايو، ولكن الشــــائعات فــــي الكرملين 
تشــــير إلى خمس حــــالات وفــــاة غامضة 
لمديريــــن تنفيذيين من الشــــركات التابعة 
لشــــركة غازبروم في وقت ســــابق من هذا 
العام. ويشــــعر المليارديرات في موســــكو 
بالتوتر. وعلى ســــبيل المثال، اختار روبن 
فاردانيان الأسبوع الماضي مغادرة روسيا 

والتخلي عن جنسيته الروسية.
وحــــدّت الحــــرب الراكــــدة من 
النفــــوذ السياســــي لمــــا يســــمى 
منحت  لكنها  بـ“الأوليغارشية“، 
امتيازات جديــــدة وحرية كاملة 
فــــي  التنفيذيــــين  للمســــؤولين 
النظــــام الروســــي، وخاصــــة جهاز 
الأمــــن الفيدرالــــي. ولم يجــــرؤ أحد على 

التشــــكيك فــــي اســــتكمال جهــــاز الأمــــن 
الفيدرالي الروســــي السريع بشكل واضح 
لتحقيقه في السيارة المفخخة التي أودت 
بحياة داريا دوغين، مع إلقاء اللوم بشكل 
مباشــــر على المخابــــرات الأوكرانية. وفي 
الواقع، أصبح أبوها الفيلسوف اليميني 
المتطرف ألكســــندر دوغين مصــــدر إزعاج 
للكرملــــين بدعوته إلى التخلي عن ”عملية 
عسكرية خاصة“ وتعبئة البلاد لشن حرب 

شاملة ضد أوكرانيا والغرب المعادي.
ومن الأســــهل بكثير على جهاز الأمن 
الفيدرالــــي الروســــي تأديــــب المنتقديــــن 
الذيــــن أصيبوا  والمدونــــين ”الوطنيــــين“ 
بخيبــــة أمــــل فــــي غيــــاب رد قــــوي على 
الهجمــــات الأوكرانية علــــى القرم من قمع 
المعارضة الروســــية الحقيقيــــة المناهضة 
للحــــرب التي تجمعت في منتدى روســــيا 
الحــــرة في فيلنيوس بليتوانيا الأســــبوع 

الماضي.
ولن يعيد تصنيف المؤلفين المشهورين 
مثـــل ديمتري بيكوف، وموســـيقيي الروك 
مثل أندري ماكاريفيتش على أنهم ”عملاء 
أجانـــب“ كابـــوس الخـــوف الـــذي بَـــدّدَه 
ميخائيل غورباتشـــوف منذ أكثر من ثلاثة 

عقود.

ويجســــد غورباتشــــوف بالنسبة إلى 
بوتين، الذي اختــــار عدم حضور جنازته، 
القيادة الضعيفة التي أدت إلى الفوضى. 
ومــــع ذلك، فــــإن محاولة بوتــــين الخاصة 
لإرساء قيادة حازمة تعيد لروسيا عظمتها 
قد أطلقت العنان لأزمة تهدد وجود الدولة 
الروســــية. وفــــي الوقت الذي حــــاول فيه 
غورباتشــــوف شــــق طريق نحو مستقبل 
غير عنيف، كان بوتين يرســــم مسارا إلى 
ماضــــي ”القــــوة التي تصنــــع الصواب“، 
وكانــــت خياراتــــه كلهــــا ســــيئة وتدفــــع 
بوضوح فــــي اتجــــاه الطريق المســــدود. 
ويخشــــى بوتين إظهار الضعف من خلال 
الانســــحاب الضروري من خيرســــون بعد 

سلسلة من النكسات.
ويوضــــح التقرير أن روســــيا لا تملك 
مع اقتصادهــــا المتدهــــور أي فرصة أمام 
الغــــرب المصمــــم وأوكرانيــــا المتحدية في 
حرب الاســــتنزاف. ويشــــمل التصعيد عن 
طريق إصدار أوامر بالتعبئة الاقتصادية 
والاجتماعية الكاملة مخاطر كبيرة تتمثل 
في انهيار الاســــتقرار الداخلي الهش في 
روســــيا. كما قد يأتــــي أي تصعيد نووي 
بنتائج عكســــية من خــــلال ردود الولايات 
المتحدة وحلف الناتو غير المتكافئة ولكن 
القاسية والرفض الصيني. ويفضل بوتين 
تأجيــــل الخيــــارات الصعبة حتــــى فوات 

الأوان مثل غيره من القادة الضعفاء.

 واشــنطن - يواجـــه العالـــم العربـــي 
وخاصـــة المنتمي إلى الإســـلام الســـني 
صعوبـــة في التصالح مع ماضيه وتخيل 
مســـتقبله، وهـــي صعوبـــة تنعكس على 
الوضـــع العام في الـــدول العربية ومدى 

رضاء شعوبها على سياسات حكامها.
ويرجح تقرير لمؤسسة عرب دايجست 
الاستشـــارية أن يكون هذا الوضع نوعا 
جديدا من القومية العربية الأيديولوجية 
ما سيدفع الثورة في المنطقة العربية إلى 

الأمام.
تشكل العالم العربي الحديث قبل مئة 
عام على أنقاض الإمبراطورية العثمانية 
ومؤامـــرات الاســـتعمار الغربـــي. ومنذ 
ذلك الحـــين، كان على العرب أن يتحملوا 

الحكام المستبدين.
ودافعـــت حركات المعارضـــة العربية 
في أوقـــات مختلفة على مر الســـنين عن 
رؤى مختلفـــة لمســـتقبل المنطقـــة لرســـم 
مســـار أفضـــل، بمـــا فـــي ذلـــك معـــاداة 
الإمبريالية والعروبة والحركات القومية 
مـــن  مختلفـــة  وأشـــكال  والاشـــتراكية 
الإسلاموية والرأسمالية. ولكن التجارب 
كانت مريرة أو مبهمة في أحسن الأحوال.
وجسّـــدت ثـــورات الربيـــع العربـــي 
التـــي اندلعت فـــي 2011 آخـــر خيبة أمل 
فـــي الســـعي إلـــى الحريـــة. وتراجعت 
الديمقراطية العربية ســـنوات إلى الوراء 
المســـلمين  الإخـــوان  إخفاقـــات  بســـبب 
والانقلاب العســـكري في مصر في 2013. 
كما أدى صعود الدولة الإســـلامية، التي 
أوصلت الإســـلاموية السنية إلى أقصى 
درجـــات التطرف والتعصب، وســـقوطها 
إلـــى إلحاق الضـــرر بالجاذبية الأوســـع 
للإسلام السياسي في المنطقة. وأدت هذه 
الكـــوارث إلى خيبة أمل واســـعة النطاق 
مـــن الديمقراطية والإســـلام السياســـي، 
وتركت فراغا أيديولوجيا في قلب الثورة 

العربية.
ومع ذلك، وكما قال ماو تســـي تونغ، 
فإن الثورة ليســـت حفل عشاء. وبالتالي، 
لا ينبغي اعتبار هذه النكســـات فشلا بل 

بداية خاطئة.
ويشـــير تقرير عرب دايجست إلى أن 
عودة الربيع العربي أمر لا مفر منه نظرا 
إلى التدهور المســـتمر في نسيج المنطقة 
والسياســـي  والاقتصـــادي  الاجتماعـــي 
والآفاق الاقتصاديـــة القاتمة. ويثير هذا 
التســـاؤلات عن موعد الثـــورات القادمة، 
ونـــوع الســـردية أو الأيديولوجيـــا التي 

ستقودها.
ويرجـــح التقريـــر أن تكـــون إحـــدى 
الإجابات المفاجئة على هذا السؤال عودة 
القومية العربيـــة. ولا نعني هنا الوحدة 
العربية لجمال عبدالناصر وحرب يونيو 
1967، بل نسخة جديدة من القرن الحادي 

والعشرين، تشكّلت لعالم معولم ورقمي.
وأبرز تنظيم الدولة الإسلامية بالفعل 
كيـــف يمكن ذلك عندما اســـتخدم تقنيات 
قياديـــة وروايـــات وتكنولوجيـــا جديدة 
لإعـــادة اختراع الجهـــاد. فكما هو الحال 
مع داعش، تسعى القومية العربية أيضا 
إلى تغيير المجتمع وإنشـــاء هوية عربية 
جديدة عابرة للحدود. ويقدم كلاهما فكرة 
رومانسية عن المســـتقبل تثير استجابة 
عاطفية وليست عقلانية. ويستند داعش 
إلى تفســـير وحشـــي وإقصائي للإسلام 
بينما تحمـــل فكرة القوميـــة القدرة على 
يمكنهـــا  واســـعة  أيديولوجيـــا  تقـــديم 
اســـتيعاب المجموعات الأخرى الموجودة 

بالفعل بسهولة.
لكـــن الفـــارق الكبيـــر هو أنـــه بينما 
اســـتخدم تنظيم الدولة توعك المجتمعات 
العربية والغربية ودمـــج ذلك مع العنف 
الوحشي لتحقيق أهدافه الدموية، تبشر 
القوميـــة العربية بتغيير إيجابي وفوائد 
اقتصاديـــة. وتكمن جاذبيتهـــا في المقام 
الأول فـــي مفهوم الهوية القومية العربية 
والوحـــدة العربيـــة التي طالمـــا أعجبت 
المثقفـــين والنخب العربية، وفي جوهرها 

الإيمـــان بـ“الثقافة العربية الفائقة“ التي 
تمتد عبر المنطقة من شـــمال أفريقيا إلى 
الخليـــج، وإن كان ذلك مـــع وجود العديد 
من الاختلافات تحت تلك المظلة الشاملة.

كما تعد العروبة بإعادة فلسطين إلى 
قمة جدول الأعمال، ويعدّ هذا عامل جذب 
مهم آخر. حيث طالما أظهرت استطلاعات 
الرأي العام العربـــي أهمية هذه القضية 
بين المواطنـــين العاديين حتى في البلدان 

التي وقّعت الآن على اتفاقيات إبراهام.
 ،2020 ووجد المؤشـــر العربي 2019 – 
وهو استطلاع للرأي أجراه المركز العربي 
فـــي  السياســـات  ودراســـات  للأبحـــاث 
الدوحـــة، أن 88 في المئة من جميع العرب 
يعارضون  الاســـتطلاع  شـــملهم  الذيـــن 
الاعتراف بإســـرائيل. وأيّـــد 81 في المئة 
من المســـتجوبين الشـــعور بأن الشعوب 
العربيـــة المختلفـــة تشـــكل أمـــة واحدة، 
مقابـــل 16 في المئـــة وافقوا علـــى القول 
إن ”الشـــعوب العربية أمم متمايزة، غير 
مرتبطة ببعضها البعض ســـوى بروابط 

واهية“.
وإلـــى جانـــب الرؤيـــة الرومانســـية 
للوحـــدة العربية، فإن القوميـــة العربية 
تبقـــى غيـــر أيديولوجيـــة فيمـــا يتعلق 
بكيفيـــة تنظيم المجتمع، مما يترك الفراغ 
متاحا لأفكار ومدخلات أخرى. وتمنحها 
هـــذه البراغماتية النســـبية صفة مميزة 
تمكّنها من أن تناســـب رؤى الأشـــخاص 
المختلفـــين. ويجعـــل هـــذا مـــن القومية 
العربية أيديولوجيا يمكن لكل مجموعات 
المعارضة اعتمادها، ســـواء كان أفرادها 
مثقفـــين أو فنانين أو جهاديين أو إخوانا 
مســـلمين أو ليبراليين أو يساريين، وهذا 

ما يمنحها قوتها السياسية.

وفي ســـتينات القرن العشرين، تبنى 
القادة العرب أنفســـهم الوحـــدة العربية 
لأنهـــم اعتقـــدوا أنها ستســـاعدهم على 
البقاء في الســـلطة، رغـــم أنهم لم يفعلوا 
ذلك مـــن الناحيـــة العمليـــة لأن ذلك كان 
ســـيعرض مواقعهـــم للخطـــر. ولا يزال 
القـــادة العـــرب اليـــوم يتحدثـــون عـــن 
العروبة ولكنهم يســـتثمرون في محاولة 
مواجهـــة جاذبيتهـــا برواياتهم الخاصة 
ونـــوع القومية المتشـــددة التـــي ترعاها 
الدولة كما رأينـــا مؤخرا في أحداث مثل 
يوم التأســـيس الســـعودي ويوم الشهيد 

الإماراتي وأحداث السيسي الفرعونية.
ولم تبرز إزالة الحدود التي قســـمت 
الـــدول العربيـــة عـــن بعضهـــا البعض 
فـــي مطالـــب محتجـــي الربيـــع العربي. 
وبالنظـــر إلى الوراء، يبـــدو الآن أنه كان 
خطـــأ، حيـــث أصبـــح واضحا منـــذ ذلك 
الحين أن الدكتاتوريين العرب والاحتلال 
الإســـرائيلي مترابطـــان، ممـــا يجعل من 
المســـتحيل مواجهـــة أي منهمـــا بشـــكل 

فردي.
فعلى ســـبيل المثال، تقول مؤسســـة 
عرب دايجســـت إن الديمقراطية تراجعت 
في مصر بمســـاعدة إســـرائيل والخليج، 
احتلالهـــا  إســـرائيل  تواصـــل  بينمـــا 

وحصارها لفلسطين بدعم مصري.
وتضيف أن بعض القادة المســـتبدين 
يعتمـــدون على قمع مصـــر للديمقراطية 
والإسلام السياســـي للحفاظ على قاعدة 
قوتهم المحلية، بينما تعتمد الدكتاتورية 
العســـكرية المصريـــة على أمـــوال النفط 
الخليجية. إن هـــذه هي العقدة الغوردية 
التي هزمت ثورات الربيع العربي، وتبدو 

القومية العربية قادرة على حلّها.
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الاستخدام المكثف 

لصادرات الطاقة كأداة 

سياسية يجلب المزيد من 

المشاكل لصناعة النفط 

والغاز الروسية

قومية من نوع جديد

جاذبية القومية العربية 

تكمن في مفهوم الهوية 

القومية العربية والوحدة 

العربية التي طالما أعجبت 

المثقفين والنخب العربية

في العمق
بوتين يتعثر في جبهتي القتال والطاقة

ل تأجيل الخيارات الصعبة حتى فوات الأوان
ّ

موسكو تفض

تســــــير أوروبا وأوكرانيا بخطوات بطيئة لكنها مثمــــــرة، ففي حين تتجه الدول 
الأوروبية نحو إيجاد بدائل للغاز الروسي، تحرز القوات الأوكرانية تقدما على 
الأرض، ما يجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام حرب استنزاف تبعثر 
مخططاته العســــــكرية وأيضا في مجال الطاقــــــة في وقت يعجز فيه عن اتخاذ 

خطوات أكبر من شأنها تهديد أمن المنطقة بأكملها وفي مقدمتها روسيا.

عودة جديدة ومختلفة 

للفكر القومي العروبي

خيارات محدودة في مواجهة الغرب وأوكرانيا

روسيا لا تملك مع اقتصادها 

المتدهور أي فرصة أمام 

الغرب المصمم وأوكرانيا 

ية في حرب 
ّ

المتحد

الاستنزاف

ا الهجوم 
المقابل،  ي
شــــكل أكبر 
ة التوجيه 
ي دفاعات 

ت.
 نقــــلا عن 
المنطــــق ن 
روسيا

عــــة 
حات 
جهاد 
لاحتفاظ

لروســــية 
وك 2022
قصى. 
ين

ت بشـــكل 
لكـــن ،20

الــــذي عُ
سبتمبر
الســــادس
الضوء ع
وليس
الحمــــر
تتجاوزه
عثر على
في مايو
تشــــير 
لمديريــــن
لشــــركة
العام. و
بالتوتر
فاردانيا
والتخل

ال
الأمــــن



آراء الإثنين 2022/09/12 8

السنة 45 العدد 12534

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون مغرم بالعبارات 

الرنانة. حيث قال إن أوروبا دخلت 
حقبة جديدة بعد الغزو الروسي 

لأوكرانيا. وكان قد أعلن عن حقبة 
جديدة في العلاقات الفرنسية مع 

مستعمرات فرنسا السابقة في 
أفريقيا بعد أن أصبح رئيسا. وأعلن 
عن حقبة جديدة أخرى في الجزائر، 

الأسبوع الماضي، مع عهد يتّسم 
بـ“ديناميكية لا رجعة فيها“ لتطوير 

العلاقات بين البلدين.
لكن المشكلة في الحقبة الجديدة 
هي أن قدومها يتطلب إنهاء الحقبة 

السابقة. بينما لم تحسم فرنسا 
أشباح إمبراطوريتها بشكل كامل 

بعد في الجزائر.
بعد ستين عاما من افتكاك 

الجزائر استقلالها من باريس، لا 
يوجد اتفاق على سرد حقيقي لما 
حدث. ولم يحاول ماكرون أثناء 
وجوده في مدينة وهران حتى 

تقديم اعتذار رسمي عن الجرائم 
التاريخية، وقال بدلا من ذلك إنه 
يريد ”الحقيقة والاعتراف“. لكن 

حقيقة من؟ ماكرون لا يقدم سوى 
نسخ متعددة من حقيقة الحقبة 

السابقة.
ويعدّ ماكرون أول رئيس فرنسي 

يولد بعد استقلال الجزائر، أي أن 
الأحداث الصادمة لا تؤثر عليه. 
لكن عليه التعامل مع التداعيات 

السياسية لما يقوله ويفعله.
بالنسبة إلى الفرنسيين، لا 

تزال الجزائر تحتفظ بنفوذ هائل 
في المخيال السياسي. وربما يصل 

هذا إلى درجة تعادل مكانة الهند 
وباكستان في المملكة المتحدة، أو 

أيرلندا في الولايات المتحدة. وكانت 
حرب الاستقلال وحشية وكلفت 

مئات الآلاف من الأرواح في أيامها 
الأخيرة سنة 1962. ولم تكن فرنسا 
راغبة في استقلال الجزائر، حيث 

اعتبرت البلاد جزءا منها؛ وقد كانت 
كذلك من الناحية القانونية، مثلها 

مثل ليون أو بوردو.
استقلال الجزائر خلّف تداعيات 

زلزالية ما زالت مستمرة إلى 
يومنا هذا. وكانت الهجرة من 

التداعيات الأكثر وضوحا، حيث بنى 
الجزائريون وأحفادهم وطنا لهم في 
فرنسا. لكنّ المستوطنين الفرنسيين 

والأوروبيين الذين عاشوا في 
الجزائر كانوا الأكثر إثارة للجدل. 

ومع اندلاع حرب التحرير في 1954، 
كان هناك أكثر من مليون منهم يقيم 
في الجزائر، أي أكثر من 10 في المئة 

من سكان البلاد. وقد عادوا إلى 
ديارهم بعد الاستقلال.

لكن فرنسا التي عادوا إليها 
لم تكن تريدهم، ورأت فيهم 

إما مستفيدين من إمبراطورية 
استعمارية متداعية أو لاجئين غير 

مرغوب فيهم. واشتد استياؤهم 
على مدى عقود وأصبحوا جزءا من 

الهيكل السياسي. وهذا ما يشكل 
خلفية لعملية التوازن الدقيق التي 

يتّبعها ماكرون.
”الأقدام السوداء“ دائرة انتخابية 

سياسية غير معروفة في معظم 
الغرب. وهم مجموعة من الأشخاص 

الذين استفادوا من الاستعمار وما 

زالوا، بعد عقود، يؤكدون أنهم 
ضحاياه.

وتظل هزيمة فرنسا في الجزائر 
ذاكرة سياسية حيّة. وقد أثار 

الحنين إلى تلك الفترة الكثير من 
الناخبين في أقصى اليمين. وحاول 

ماكرون استمالة أصواتهم في مطلع 
السنة الحالية والفترة التي تسبق 

الانتخابات الفرنسية من خلال 
الاعتراف بمعاناتهم مما أثار غضب 

الجزائريين الفرنسيين.
وهذه هي مشكلة نهج ماكرون، 

الذي يفترض وجود حقائق متعددة 
ممكنة حول تلك الفترة وأن إيصال 

الرسائل المستساغة بشكل مجزأ إلى 
هذه المجموعات سيمكن من تجاوز 

التاريخ بطريقة ما. فهو يعترف 
بمعاناة الأقدام السوداء ويعتذر 
عن وحشية الاحتلال للجزائريين 

الفرنسيين.
وتحدث ماكرون مؤخرا إلى 

الجزائريين عن المصالحة آملا في 
طي الصفحة. وقد يكون هذا النوع 

من الرسائل مقبولا على المدى 
القصير، لكن ما ينقص هو تسوية 

صادقة للجرائم التاريخية، وهو 
ما يسمّم العلاقات من الناحية 

السياسية ولا يمكن تحقيقه في 
الوقت الحالي.

وقد يكون التوفيق بين هذه 
الرؤى التاريخية المتعددة مستحيلا 

في الواقع.
ونذكر أن الحديث العام في 

البلدان الأخرى التي تعاملت مع 
تركة الاستعمار الطويل يدور عادة 

حول كيفية التعامل مع الإرث، وليس 
عما إذا كان هذا الإرث بالفعل سلبيا. 
وتتداخل هذه النقاشات العامة (في 

بريطانيا وبلجيكا وأماكن أخرى) 
أيضا مع محادثة أوسع، مدفوعة 
بتجارب الأميركيين الأفارقة حول 

إرث العبودية.
عقود من الخلافات السياسية 

في فرنسا لم تسفر عن رواية يمكن 
للجميع التعايش معها. وللسكان 
الجزائريين والمسلمين في فرنسا، 

والأقدام السوداء، وأولئك الموجودين 
في الجزائر نفسها، وجهات نظر 

متباينة حول حرب الاستقلال. 
ويأمل ماكرون في أن تؤدي رقصته 

السياسية إلى إنهاء القضية 
وتفصيل علاقة جديدة مع الجزائر.

ولكن، المشكلة هي أن الجزائر قد 
لا تنتظر. وهي تبتعد بثبات عن مدار 

فرنسا مثل العديد من المستعمرات 
والمحميات الفرنسية السابقة.

وأعلن الرئيس الجزائري خلال 
الصيف الحالي أنه سيتم تدريس 

اللغة الإنجليزية في المدارس 
الابتدائية ابتداء من الخريف 

المقبل. ويُعتبر تعليم الأطفال باللغة 
الإنجليزية بدلا من الفرنسية مثيرا 

للجدل إلى حد كبير، مع إسقاط 
محاولة مماثلة قبل 30 سنة بعد 

احتجاجات.
الزمن مختلف تماما الآن، 

وأصبحت الإنجليزية لغة مشتركة 
للأعمال التجارية العالمية ولغة 

التدريس في الجامعات الجزائرية 
للطب والهندسة. ويجعل هذا 

الخلاف مع تاريخ فرنسا ونهج 
ماكرون الجزئي صعبا للغاية. وقد لا 
يكون جل الجزائريين على استعداد 

للاستماع عندما يحل الوقت لحساب 
بمتأنٍ وطويل ويتمكن زعيم فرنسي 

أخيرا من الاعتذار.

ماكرون يقدم 

للجزائريين نسخا 

متعددة من الحقيقة

تأجلت الصفقة الأميركية – 
الإيرانية في شأن الملف النووي 
الإيراني… بل صارت فرص التوصل 

إليها شبه معدومة في ضوء المواقف 
الإيرانية المتصلّبة التي تجعل أي تفاهم 
مع طهران من دون الخضوع لشروطها 

من رابع المستحيلات.
قبل أسابيع قليلة كان الاتجاه إلى 
إتمام مثل هذه الصفقة. تبدو حظوظ 

التوصل إليها الآن ضئيلة، حتّى لا نقول 
معدومة.

هذا ما تشير إليه آخر المحاولات 
الأوروبية التي قادتها ثلاث دول هي 

بريطانيا وألمانيا وفرنسا من أجل 
ميني صفقة بديلة مع ”الجمهورية 

الإسلامية“ تسمح لها بالانتظار إلى 
ما بعد الانتخابات النصفية الأميركية 

في تشرين الثاني – نوفمبر المقبل… 
والانتخابات الإسرائيلية. لا تفصل 

عن الانتخابات الإسرائيلية سوى ستة 
أسابيع تقريبا. أيّ صفقة أميركية – 

أوروبية تعقد مع إيران في هذه الأيام، 
في شأن ملفها النووي، ستضر بتحالف 
يائير لابيد – بني غانتس، أي بالصيغة 
القائمة للحكومة الإسرائيلية الحالية. 

سيكون بنيامين نتانياهو، الذي يكرهه 
رجالات إدارات بايدن والرئيس نفسه، 

المستفيد الوحيد من ذلك…
لكنّ البيان الصادر أخيرا عن 

حكومات بريطانيا وألمانيا وفرنسا 
يوحي بأنّ الميني صفقة المعروضة 

على إيران، بمباركة أميركية، مرفوضة 
إيرانيا، علما أن هذه الصفقة تستهدف 

تمرير مرحلة معيّنة فقط… في انتظار 
إتمام الصفقة الكبرى في الوقت 

المناسب. ما العمل عندما ترى إيران أن 
الانتظار لا يفيدها في شيء وترفض 

فكرته من أساسها؟
تقوم ميني الصفقة التي روّجت لها 
بريطانيا، بالتفاهم الضمني مع أميركا، 
على الإفراج عن أموال إيرانية محتجزة، 

بموجب العقوبات الدولية والأميركية، 
في بريطانيا نفسها واليابان وكوريا 

الجنوبية. تبلغ قيمة هذه الأموال نحو 
16 مليار دولار!

ليس معروفا لماذا كلّ هذا التصلّب 
الإيراني، كذلك ليس مفهوما إصرار 

إدارة جو بايدن على عقد صفقة كبرى 
مع ”الجمهورية الإسلامية“ في مرحلة 

ما بعد انتخابات الكونغرس، وذلك 
بغض النظر عن نتائجها. تكمن مشكلة 

الإدارة في أنّ الانتخابات النصفية 
للكونغرس تفرض عليها التمّهل وتأجيل 

يوم الثأر من دونالد ترامب الذي مزّق 
الاتفاق النووي مع إيران في العام 2018. 

يفرض التمهّل كون الإدارة تعرف جيّدا 
أن التوصل إلى مثل هذه الصفقة في 
الأسابيع التي تفصل عن الانتخابات 
ستضرّ بفرص محافظة الديمقراطيين 

على أكثرية في مجلس النواب وعلى ما 
يشبه أكثريّة في مجلس الشيوخ.

في هذا المجلس، الذي يضمّ 100 
عضو، يكون الحسم حاليا بفضل صوت 
نائب الرئيس الذي يستطيع تقرير أين 

الأكثرية في ظلّ اقتسام الجمهوريين 
والديمقراطيين المقاعد المخصصة 

للشيوخ. هناك خمسون ديمقراطيا 
و48 جمهوريا ومستقلان. هذا يعني 

أن صوت نائب الرئيس (رئيس مجلس 
الشيوخ)، وهو حاليا كامالا هاريس، 

يمثل الحاجز أمام خسارة الديمقراطيين 
أي تصويت في مجلس الشيوخ.

بكلام أوضح، يبدو وضع إدارة 
بايدن في غاية الدقة قبل الانتخابات 
النصفية التي يتوجب عليها تحقيق 

انتصار فيها كي لا يصبح ساكن 
البيت الأبيض أقرب، إلى ما يسمّى في 

العاصمة الأميركية، ”البطة العرجاء“.

ما الذي يجعل إيران تتصلّب على 
الرغم من معاناتها من وضع اقتصادي 
سيء إلى أبعد حدود؟ لا جواب عن هذا 

السؤال إلا إذا أخذنا في الاعتبار أن 
”المرشد“ علي خامنئي لا يستطيع إعطاء 

الضوء الأخضر لأي صفقة مع ”الشيطان 
الأكبر“ لا ترفع العقوبات المفروضة على 

”الحرس الثوري“. يأتي ذلك في وقت 
بات النظام الإيراني أسير ”الحرس 

الثوري“ كلّيا في ضوء سيطرته على 
مفاصل السلطة والاقتصاد.

من خلال التصلب الإيراني، يمكن 
تصوّر لماذا لا تستطيع ”الجمهورية 
الإسلامية“ تقديم أي تنازل في أي 

مكان ما وفي أي بلد تحتله أيضا. هذا 
ما يفسّر تصرفها العدائي في العراق، 

حيث ترفض التعاطي مع واقع أن معظم 
الشعب العراقي، بمن في ذلك الشيعة، 
يعترض على ممارساتها ذات الطابع 

الاستعماري والعنصري.
ما ينطبق على العراق، ينطبق على 

سوريا حيث ترفض إيران الاعتراف 
بأن لا أفق سياسيا لاستمرار دعمها 

لنظام أقلّوي مرفوض من شعبه وأنّه 
لن يكون مسموحا لها في المدى الطويل 
في استخدام الأراضي السورية لابتزاز 
إسرائيل وغير إسرائيل كالأردن ودول 

الخليج العربي. كذلك الأمر بالنسبة إلى 
لبنان الذي أصبح بلدا فقيرا من دون 
مؤسسات يحكمه ”حزب الله“. يبقى 

اليمن الورقة الإيرانية الوحيدة الرابحة، 
علما أنّ قوى معينة على الأرض، مثل 

قوات العمالقة، نجحت في الحدّ من 
توسع الحوثيين منذ بداية السنة 

الحالية.
ترفض إيران الاعتراف بأنّها دولة 

من دول العالم الثالث ليس لديها 
أي نموذج ناجح تصدره إلى خارج 

حدودها، باستثناء إثارة الغرائز 
المذهبيّة ونشر الميليشيات. كذلك، 

ترفض إيران الاعتراف بأنّ حليفها 
الروسي يعاني من تراجع وأن حربه 

على أوكرانيا تحولت إلى حرب خاسرة 
بعد مضي ما يزيد على ستة أشهر 

عليها. يمكن أن تصل هذه الحرب التي 
ستستمر أشهرا أخرى إلى هزيمة 

عسكرية روسية قد يدفع فلاديمير بوتين 
ثمنها غاليا!

مرّة أخرى، يبدو أن ”الحرس 
الثوري“ غير مستعد للتصالح مع 

الواقع الإقليمي ومع العالم الحضاري 
بأي شكل. لا يستطيع ”الحرس“ 

قبول أن تكون إيران دولة تهتمّ بأمور 
شعبها المسكين قبل أي شيء آخر. قد 

يكون ذلك وراء الذهاب إلى النهاية 
في الخيار الكوري الشمالي، أي 

امتلاك السلاح النووي وابتزاز العالم 
والمنطقة بهدف الوصول إلى صفقة مع 
”الشيطان الأكبر“ بشروط ”الجمهورية 

الإسلامية“.
كل ما يمكن قوله إن البيان 

البريطاني – الألماني – الفرنسي يضع 
كثيرا من النقاط على الحروف ويطرح 

السؤال الحقيقي الأهم: هل مسموح أن 
تكون إيران دولة نووية؟

طرح البيان نقاطا في غاية الأهمية 
في مقدمها التشديد على استمرار 
”الجمهورية الإسلامية“ في تطوير 

برنامجها النووي بشكل غير مقبول. 
هذا أمر مرفوض من الحكومات 

الأوروبية الثلاث ومن أميركا. يعني 
ذلك يأسا أوروبيا من متابعة التفاوض 
مع إيران. إلى أين سيقود هذا اليأس؟ 

الأهمّ من ذلك كلّه، هل قررت ”الجمهورية 
الإسلامية“ التصعيد في مرحلة أميركية 

وإسرائيلية في غاية الدقّة؟

الصفقة مع إيران تأجلت… 

أو صارت مستحيلة

مرة أخرى يبدو أن {الحرس 

الثوري} غير مستعد للتصالح 

مع الواقع الإقليمي ومع العالم 

الحضاري بأي شكل ولا يستطيع 

قبول أن تكون إيران دولة تهتم 

بأمور شعبها المسكين قبل أي 

شيء آخر

فيصل اليافعي
ككاتب ومحلل سياسي



التسريبات الصوتية لنوري المالكي، 
التي لم يترك فيها شتيمة أو تهديدا 
أو استعدادا لسفك الدماء إلا وعبر عنه، 
لم تغب عن الذاكرة بعد. إلا أنه وجد في 
نفسه الشجاعة ليدلي بأقوالٍ وحكمٍ، لا 

تخرج إلا من فم إمام صادق، ونبي أمين 
من أنبياء المحبة، بل ورسول مبين بعثه 

رب العالمين ليحث على ”حب الوطن“. ولا 
داعي للسؤال: أي وطن؟ لأنه معروف.

الإمام الصادق، قال في نداء يخاطب 
به الذين أقذع فيهم الشتائم بالقول: 

”أقولها بصدق وحب وإخلاص: إن 
صوتي وموقفي معكم يا دعاة الدين 

والتعقل والمسؤولية، وإنني أقف دوماً 
إلى جنب نداء التهدئة والركون إلى 

الاستقرار، وأشد على دعوات الإخوة 
القادة الذين يجمعهم الدين وحب آل 

البيت والوطن والهم الواحد (…) كما 
أدعو كل إخوتي في الله أن يبتعدوا 
عن الإعلام المتشنج والردود القاسية 

وألاّ يقترفوا الشتيمة والسباب فعليكم 
مواجهة التزوير بالحقيقة، والافتراء 

بالصدق، والجفوة بالمحبة“.
ويا له من صادق، أمين، ولم تخرج من 

فمه المقدس إلا كلمات الخير والمحبة.
إنه، في الحقيقة، شيء يعصر القلب 
بالمرارة ومشاعر القرف، بل وذل الهزيمة 
نفسه أمام حال بلغ من الخزي ما يفوق 
كل تصور. حتى أسوأ الكوابيس ما كان 

بوسعها أن تبلغ بالعراق هذا المبلغ.
ولكن، هذا هو النموذج السائد من 

”الساسة“ في العراق، على أي حال. 
هم والتدليس شيء واحد. والمالكي 

ليس حالة فريدة. ولكنه هو النموذج 
الذي يُقتفى أثره، بوصفه ”أبو“ النظام 

الطائفي ومؤسس نظام المحاصصة، 
وزعيم الدولة التي أصبح الفساد هو 
عنوانها وسبب وجودها الوحيد. هذا 

فضلا عن أنه يتزعم تكتلا يدعى ”دولة 
القانون“، لم يترك انتهاكا للقانون إلا 

وفعله باعتقالات تعسفية وأعمال تعذيب 
في سجون سرية وغير سرية وأعمال 
اغتيالات، وهدم منازل وإقامة حواجز 

كونكريتية بين الأحياء، واختفاء مئات 
المليارات من الدولارات من ميزانية الدولة 

في عهده المبارك، الكل يعلم أنها أنفقت 
على ”حب الوطن“، أو تسربت إليه عبر 

عقود ظالمة ومشاريع وهمية.
الإمام الصادق، ربما كفّ الآن عن 
تقديم ”تسريبات“ جديدة، على سبيل 

الاحتياط، وهو يحاول الآن رأب الصدع 
مع أصحاب الميليشيات والدكاكين 
الطائفية، إلا أنه في نفسه، كما هو 

معروف عن نفسه، ليس سوى واحد ممن 
اتخذوا الخداع سبيلا لجعل اللسان 

يقول، بالضبط، عكس ما تقوله النفس.
المشكلة لا تمكن فيه على أي حال. 
كما أنها لا تكمن في موقف أصحاب 

الدكاكين منه، لأنهم جميعا يفعلون الشيء 

نفسه، ولو أن ”تسريبات“ تسربت عنهم، 
لاكتشف الناس أنهم من طينة واحدة، هي 
من النوع الذي يصفه العراقيون بأمثال لا 

ينبغي ذكرها.
المشكلة هي أن التكاذب والتنافق 

والتزييف والتخادع، والولاء لوطن آخر، 
أصبحت لغة سائدة، ولكي يصدقها المرء، 

فإنه يحتاج إلى تسريبات ليعرف كم أنهم، 
بدورهم، أئمة صادقون. وبعضهم يضع 

عمامة، ويعرف بالضبط كم ”ناديا ليليا“، 
لكي لا نقول ماخورا، يوجد في بغداد، 

ربما لأنها تقدم له إتاوة الرعاية، التي إذا 
سألت عنها، فلسوف يقال لك إنها تذهب 

في أعمال ”الخير“ التي تشبه أعمال الخير 
التي يقوم بها ”الحجي“، أبو اللسان 

الطاهر، وصاحب العترة الشريفة، الغارق 
حتى أذنيه بالصدق والمحبة.

ولو أنه لم يظهر في شوارع 
الخضراء، وهو يحمل رشاشا، ويرتدي 
بدلة عسكرية، مبهدلة، لكان من الممكن 

تخفيف الانطباعات عن استعداده لسفك 
الدماء، دفاعا عن النفس الأمّارة بالصدق.

المشكلة هي أن بيئة السياسة 
في العراق بلغت من الابتذال اللغوي 

والسلوكي حدا غير مسبوق. وهو ابتذال 
عمومي، تعكسه كل ”التسريبات“ المعلنة 

التي يطلقها الكثيرون عبر وسائل 
التواصل، وفي التخاطب العمومي، ولا 

يسترها ساتر.
في وقت من الأوقات، كان ”الاشتغال“ 
بالسياسة يعني انشغالا ببعض قضايا 
الفكر والأيديولوجيا، بل والأدب أيضا. 
اليوم أصبحت ”قلة الأدب“ هي الشيء 

السائد، في التكاذب والتنافق من ناحية، 
وفي الرد عليهما من ناحية أخرى. والكل 

إمام صادق.
الأحزاب، كانت أحزاب مشاريع 

وتطلعات ومناهج سياسية واقتصادية 
واجتماعية. فيها غير علة من علل الفشل، 
إلا أنها ظلت في النهاية أحزاب مشاريع. 

ولكنك لا تجد اليوم، إلا دكاكين، تبيع 
الشيء نفسه، حتى ليكاد من المستحيل 

أن تعرف ما هو الفرق بين نوري المالكي 
وهادي العامري، أو ما هو الفرق بين 
قيس الخزعلي وعمار الحكيم، أو بين 

هؤلاء جميعا وبين مقتدى الصدر.

ما هو المشروع الذي نهض به تحالف 
”دولة القانون“ عندما تولى السلطة 

لثماني سنوات، غير أن دفع العراق إلى 
الخراب والفقر والإفلاس؟ وماذا كانت 
الغاية من كل سلطة الأحزاب الطائفية 

غير تقاسم الحصص؟ وماذا قدموا للبلاد 
التي استولوا عليها غير السطو على 

موارد الدولة واستنزافها؟
الرواتب والمخصصات الفلكية التي 

يتقاضاها المسؤولون في دولة نوري 
المالكي، كانت وحدها دليلا على أنها دولة 

منتفعين، على المستوى الشخصي. لا 
بطونهم تشبع ولا أعينهم تشبع. وليس 
لديهم قضية أكثر قدسية من أن يغتنوا 
على حساب تجويع وإفقار ملايين من 

العراقيين، وكأن الموت لا ينتظرهم.
يتنافسون، إنما في التكاذب 

والتنافق، لكي يبقى لكل منهم موطئ قدم 
في مغارة علي بابا التي تناهبوها، كما 
لم يتم تناهب أي بلد في العالم على مر 

التاريخ.
مستويات الفساد الفلكية أصبحت 
سجلا لا يوازيه أي سجل. حتى لم تبق 
مؤسسة، ولا دائرة حكومية واحدة، إلا 
وكانت ركنا من أركان الفساد، من أعلى 
مسؤول فيها، إلى أدنى موظف. ومثلما 

صارت الوظائف تباع، حسب الولاء وعلى 
مقدار الرشاوى، فقد انهار نظام الخدمات 

الأساسية، حتى أصبح الحصول على 
دواء أو علاج، موضوعا آخر للفساد.

قد يمكن إلقاء بعض اللوم على انهيار 
مستويات التعليم، والفقر، وتفشي الأمية 

من جديد، ما جعل كل معيار من معايير 
الحياة العامة، ولغتها، ينهار ويعلو 

غباره إلى عنان السماء، إلا أن الجماعات 
الطائفية التي استولت على السلطة منذ 
العام 2003، جاءت بمستويات منخفضة 

أكثر لتفرضها على بلد بقي محاصرا 
لنحو 20 عاما، ولتوقعه بالحفرة التي 

وقعت فيها إيران لنحو 40 عاما من 
ثقافة الجهل الطائفية ومشاريع الانتقام 

والانحطاط الذاتي القائمة على فكرة 
تسوية الحساب مع يزيد بن معاوية.

البلد الذي تم سحقه وتسويته 
بالأرض، كان من الممكن أن ينهض 

بمشروع وطني ما، يتغلب على عوامل 

الفشل التي طغت على ثلاثة أرباع القرن 
من تاريخه، إلا أنه انتهى، بفضل أزلام 

الاحتلال والجهل، إلى حفرة تزداد عمقا 
كل يوم، وفي كل مسلك من المسالك، إلى 

درجة تبعث على اليأس من أن يكون 
قادرا على الخروج منها. بلدٌ، صار من 

أينما التفت إليه، تجد قبالة وجهك إماما 
صادقا يتبعه أناس من أمثاله.
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يصعب أن تؤثر الدبلوماسية 
المصرية في الأزمة الليبية من 

خلال تحركاتها داخل الجامعة العربية، 
كما يصعب أن تنال الحكومة التي 

يرأسها عبدالحميد الدبيبة شرعيتها 
بمجرد رئاسة دورة جديدة لمجلس وزراء 

خارجية الدول العربية، لأن الجامعة 
وهياكلها وتصوراتها وكل ممارساتها 

الحالية لا تستطيع تغيير التطورات 
الحاسمة في الأزمة الليبية لصالح رؤية 

القاهرة أو طرابلس.
ولا يحتاج الحديث عن دور الجامعة 

في الأزمات العربية إلى مزيد من 
الاستطراد، فالكل يعلم، بمن فيهم كبار 
المسؤولين في الجامعة، أن دورها بات 
معنويا وقدرتها على توجيه الأحداث 

ضئيلة بسبب خلافات تعصف بها 
وخضوع قادتها لحسابات متباينة.

يكفي الجدل الحاصل حول الموقف 
من عودة سوريا إلى مقعدها للتأكد من 
أن هناك أزمات لا يتوقف التعامل معها 

على الإرادة العربية، فهناك أدوار إقليمية 
ودولية مهمة يصعب تجاهلها، ولها 

كلمة في قضايا عربية عديدة تفوق كلمة 
أصحابها الأصليين.

تعد الأزمة الليبية نموذجا حيّا 
يعكس طبيعة التوازنات العابرة للحدود 

العربية، فانسحاب الوفد المصري قبل 

صعود وزيرة خارجية ليبيا نجلاء 
المنقوش لإلقاء كلمتها من على منبر 

الجامعة عند بدء اجتماعات الدورة 158 
الأسبوع الماضي لن يؤدي إلى سقوط 
حكومة الدبيبة أو تغييبها عن المشهد 

العربي، فبعد أيام قليلة استقبل في 
الدوحة، بما يوحي بتحدّ لافت لانسحاب 

الوفد المصري.
كما أن رئاسة ليبيا لهذه الدورة لن 
تجعل الحكومة في طرابلس ويرأسها 

الدبيبة رقما وحيدا في معادلة السلطة 
وتلغي حكومة فتحي باشاغا في سرت، 

المدعومة من مجلس النواب، وأعلنت 
القاهرة تأييدها باعتبار أن حكومة 

الدبيبة انتهت ولايتها.
الواضح أن تعامل مصر مع الأزمة 
الليبية أبعد من الموقف الرمزي الذي 

اتخذته بالانسحاب وما ينطوي عليه من 
رسائل سياسية للدبيبة ومن يدعمونه 

في الداخل والخارج، حيث سجلت 
القاهرة اعتراضها هذه المرة بطريقة 
توصف بـ“الخشونة“، ما أنساها أن 

دبلوماسيتها الناعمة مع كل من تركيا 
وقطر أشد خطورة عليها.

ربما أرادت وزارة الخارجية المصرية 
من وراء هذه الخشونة تسجيل موقف 

يصل صداه إلى أبعد من المجتمعين في 
مقر الجامعة، وربما بهدف التغطية على 
عجزها عن القبض على مفاتيح مهمة في 

الأزمة الليبية بعد أن تمكنت في مرحلة 
سابقة من القيام بدور فاعل في جميع 

مراحلها الأمنية والسياسية، وربما تكون 
خطوة تشير إلى التخلي عن المرونة 
الكبيرة التي اتبعتها والانفتاح على 

أطرافها في الفترة الماضية.
يقود التعامل مع نظرية ربما 

والاحتمالات إلى جملة من الاستنتاجات 
تتفاوت درجة اليقين في صحتها، لكن 

الظاهر أمام الجميع أن هناك تقدما 
سياسيا من جانب كل من تركيا وقطر في 
التعاطي مع الأزمة الليبية بعد أن قطعت 

كلتاهما شوطا في المصالحة مع مصر.
ما أخفق البلدان في الوصول إليه عبر 

دعم أذرع إسلامية ليبية بسبب صرامة 
الموقف المصري يشرعان في تحقيقه جراء 
ليونته، حيث أدى التقارب مع أنقرة إلى 
تجنب المناكفة معها، على الرغم من عدم 

تغيير ممارساتها الجوهرية في ليبيا، 
وكل ما تبدل هو استخدام أنقرة لأدوات 
أقل خشونة، كأن القاهرة تقبل بالوجود 

التركي شريطة أن يكون ليّنا.
امتد الحضور التركي إلى شرق ليبيا 

ولم يعد قاصرا على غربها، واستقبلت 
أنقرة وإسطنبول بعض القيادات التي 

تنتمي إلى الشرق من الحلفاء التقليديين 
للقاهرة، وشرعت في تهيئة أجواء 

لتقارب ولقاءات تجمعهم وآخرين في 
الغرب، وصار توجه تركيا السياسي 

مقبولا أكثر من ذي قبل، ويتعامل معها 
من كانوا يصفونها بالخطيرة والهدامة 
والاستعمارية بأريحية لم تكن موجودة.
لم تبد القاهرة انزعاجا أو امتعاضا 

من هذا الدور أو تقابله بدور مماثل 
يحافظ على منجزها السابق، ما جعل 
قوى ليبية عدة قريبة منها تتعامل مع 

أنقرة بقدر مرتفع من الأريحية، وهو 
مكسب حققته الأخيرة منذ أن مدت 

خيوط التواصل صوب مصر.
أراح الانخراط السياسي التركي 

الكثير من الأطراف الليبية ورفع العتب 
عنها عندما وجدت صمتا قادما من 

القاهرة، وكان يجب عليها القلق، فأنقرة 
عازمة على الاستمرار في ليبيا وما 
عجزت عن تحقيقه بآلتها العسكرية 

تعمل عليه بأدواتها الدبلوماسية.
تسير قطر التي تعرضت لانتقادات 

حادة من القاهرة وقوى ليبية قريبة منها 
بسبب تدخلاتها السافرة ومساندتها 
للجماعات المتطرفة على نفس المنوال 

التركي، حيث تفتح أذرعها لقيادات 
من الغرب والشرق، ويمكنها بالتعاون 

والتنسيق مع أنقرة القيام بتحركات 
تمنحهما دورا سياسيا كبيرا عجزتا 

عن الحصول عليه في السنوات الماضية 
عندما تبنت كلتاهما طريقا يدعم الخيارات 

العسكرية للميليشيات في ربوع ليبيا.
إذا مضت الأمور في هذا السياق 

سوف تحقق تركيا وقطر مكاسب نوعية 
على الساحة الليبية، إذ تمتلكان نفوذا 
على الفصائل المسلحة ويدا طولى على 
القوى السياسية، يتعزز ذلك كلما غابت 
مصر عن تبني رؤية سياسية تستطيع 
بموجبها جمع شتات الأطراف الليبية 

على طاولتها، كما كانت تفعل في الفترة 

الماضية، وهي الطريقة التي ساعدتها 
على عدم تجاهلها من جميع الجهات 

المنخرطة في الأزمة.
حمل انسحاب الوفد المصري خلال 

كلمة المنقوش في الجامعة العربية رسالة 
سياسية مرتبكة وقد لا تستطيع القاهرة 

التمسك بها، فالأزمة الليبية سيعاد 
طرحها على الساحة الدولية من جديد، 
وأي مقاربة نحوها لن تستبعد حكومة 

الدبيبة منها.
حضرت مصر الاجتماعات التي 

استضافتها ألمانيا يومي الثامن والتاسع 
من سبتمبر الحالي، مع كل من الولايات 

المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا 

وإيطاليا وألمانيا، ضمن صيغة أطلق 
عليها (3+2+2) لمناقشة الأزمة الليبية 

والتسوية بين الفرقاء والتحضير لمؤتمر 
برلين 3، والذي من المؤكد أن يشارك فيه 

الدبيبة أو من ينوب عنه.
على القاهرة الانتباه إلى المخاطر 
القادمة من ليبيا، فهذا المؤتمر يمكن 
أن يكون عنصرا فاصلا، يختلف عن 

كل المؤتمرات التي سبقته، حيث يميل 
الاتجاه الدولي الراهن إلى أن يكون 

نواة تعيد هندسة الأوضاع في ليبيا، 
مع إصرار على تغييب روسيا عنه، 

والتي كانت تضبط بعض التوازنات 
في مواجهة توجهات غربية تريد رسم 

خارطة معينة لهذه الدولة الحيوية 
بالنسبة إلى الأمن القومي المصري.

دفعت القاهرة ثمنا كبيرا نتيجة 
استغراقها في تفاصيل الأزمة ووقوفها 

عند تصرفات قليلة التأثير في خطوطها 
العامة، وعليها أن تتفرغ لوضع رؤية 

صائبة تساعدها على عدم تمكين تركيا 
وقطر من إحراز أهداف سياسية تعزز 

أهدافهما الأمنية، وهي معركة بدأت 
ملامحها تدور في الخفاء، وتفرض على 
القاهرة الاستعداد لها بما هو أكبر من 

انسحاب وفد دبلوماسي من اجتماع 
عربي لن يقدم أو يؤخر في الأزمة 

الليبية.

مصر وليبيا أبعد من الجامعة العربية

الانخراط السياسي التركي أراح 

الأطراف الليبية عندما وجدت 

صمتا قادما من القاهرة وكان 

يجب عليها القلق فأنقرة عازمة 

على الاستمرار في ليبيا وما عجزت 

عن تحقيقه بآلتها العسكرية 

تعمل عليه بأدواتها الدبلوماسية
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 أبوظبــي - تمكنت الســـياحة في دولة 
الإمـــارات مـــن تجـــاوز منغصـــات الأزمة 
الصحيـــة وبـــدأت فـــي اســـتعادة عافيته 
بوتيرة ســـريعة منذ بدايـــة العام الجاري، 
في قطاع تعول عليه الحكومة كثيرا ضمن 
خططهـــا الاســـتراتيجية لتنويـــع مصادر 

الدخل.
وقال نائب رئيس البلاد الشــــيخ محمد 
بن راشــــد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء 
فــــي تغريــــدة الأحــــد إن ”إيــــرادات قطــــاع 
الســــياحة تجاوزت 19 مليــــار درهم (5.17 
مليار دولار) خلال النصف الأول من 2022“.
وجاءت التغريدة بالتزامن مع ترؤسه 
اجتمـــاع مجلس الـــوزراء الـــذي عقد في 
العاصمة أبوظبي حيث أشار أيضا إلى أن 
عـــدد نزلاء الفنادق بلغ 12 مليون شـــخص 
بنمـــو 42 فـــي المئـــة، متوقعا ”انتعاشـــة 

سياحية قوية مع موسم الشتاء القادم“.
المرتفعـــة  الإشـــغال  معـــدلات  وتعـــد 
للمنشـــآت الســـياحية دليلا علـــى تعافي 
القطـــاع والثقة الكبيـــرة بالإجراءات التي 
يوفرهـــا لضمان أعلـــى معاييـــر الصحة 

والسلامة للزوار.
وتم خلال العام الماضي حجز أكثر من 
75 مليـــون ليلة فندقية، فيما بلغت نســـبة 
الإشـــغال الفندقي 67 في المئـــة، علما بأن 
هذه النســـبة تمثـــل إحدى أعلى النســـب 
المحققـــة في الوجهات الســـياحية الرائدة 

عالميا.
وأظهرت نتائج القطـــاع لعام 2021 أن 
المنشـــآت الفندقيـــة اســـتقطبت 19 مليون 
نزيـــل بنمو يزيد على 29 فـــي المئة مقارنة 

بأعداد النزلاء في العام السابق.
وتعـــد الســـياحة أحـــد أبـــرز مصادر 
العملة الصعبـــة في البلد الخليجي، حيث 
تشـــكل إمارة دبي المركز الرئيسي للأعمال 
والســـياحة في الشـــرق الأوســـط، بفضل 
شـــواطئها وفنادقهـــا الفاخـــرة ومراكـــز 

التسوق الراقية.
ويعطي التحســـن الذي طرأ على أداء 
الســـياحة خلال الأشـــهر الماضيـــة نظرة 

فاحصـــة حـــول التأثيـــرات العميقة، التي 
ستدعم القطاع خلال الفترة المقبلة، بينما 
تأمل الحكومـــة الاتحادية في إعادة وتيرة 

نمو اقتصاد البلد الخليجي.
ويبـــدو القطاع على مشـــارف تحقيق 
مســـتويات ما قبل الأزمـــة الصحية، التي 
أدت إلى فرض إغلاقات اقتصادية وتعليق 

حركة السفر إلى البلاد.
وقبـــل أزمـــة الجائحة، تلقـــى القطاع 
دفعـــة كبيـــرة للمضـــي قدما فـــي تحقيق 
المزيد من الإنجازات، وذلك بعد استحداث 
الحكومة تأشيرة سياحية متعددة الدخول 
لمدة خمس سنوات لجميع الجنسيات، في 
خطـــوة للمحافظة على الزخم الســـياحي 

الذي شهدته الدولة.

وتســـهم التأشـــيرة الســـياحية فـــي 
دعم اســـتراتيجية البلـــد الخليجي الثري 
والراميـــة إلـــى جـــذب المزيد مـــن الزوار 
الأجانـــب وتوفيـــر أفضـــل التجـــارب لهم 

لتحفيزهم على تكرار الزيارة.
هـــذه  فـــإن  ذلـــك  إلـــى  وبالإضافـــة 
التأشـــيرة تنـــوع الأســـواق المســـتهدفة، 
لمـــا لهـــا مـــن تأثيـــر كبيـــر في تبســـيط 
إجراءات الســـفر إلى الدولـــة، الأمر الذي 
ينعكـــس بشـــكل إيجابـــي علـــى مختلف 

القطاعات الاقتصادية.
وشـــكّل العام 2019 الذي سبق انتشار 
جائحـــة كورونـــا علامـــة فارقـــة لقطـــاع 
السياحة البحرية في العاصمة الإماراتية، 
حيث شـــهد نموا ملحوظا تمثّل باستقبال 
حوالي نصف مليون زائر عن طريق السفن 
الســـياحية، بزيـــادة نســـبتها 46 في المئة 

بالمقارنة مع العام 2018.

 مسقط - ســــجلت سلطنة عمان زيادة 
ملحوظة في مســــتوى تدفقات الاستثمار 
القادم مــــن جيرانها الخليجيين، في دليل 
يعكــــس جدوى خطط الحكومة لتحســــين 
علــــى  ســــوقها  وقــــدرة  الأعمــــال  منــــاخ 
اســــتقطاب الشــــركات وأصحاب المال من 

دول المنطقة.
الإحصاء  دائــــرة  بيانــــات  وأظهــــرت 
والصناعــــة  التجــــارة  لــــوزارة  التابعــــة 
وترويج الاســــتثمار أنه تم تســــجيل أكثر 
مــــن ســــبعة آلاف ســــجل تجــــاري جديد 
لمســــتثمرين خليجيين في الربع الأول من 

هذا العام.
وجاء في صدارة هــــؤلاء الإماراتيون 
بواقع 49 ســــجلا ليبلغ عددهــــا التراكمي 
نحو 3405 ســــجلات، يليهم الســــعوديون 
بحوالي 45 ســــجلا ليصل العدد الإجمالي 

إلى 1259 سجلا.
وتم خــــلال الفترة بــــين يناير ومارس 
ســــجلا  عشــــرين  تســــجيل  الماضيــــين 
عددهــــا  ليصــــل  كويتيــــين  لمســــتثمرين 
التراكمي إلى 952 سجلا ليحلوا في المركز 

الثالث.
كما تم تســــجيل 15 سجلا لمستثمرين 
قطريين ليصل عددهــــا التراكمي إلى 510 
ســــجلات حتــــى نهايــــة الربــــع الأول من 
العام الحالي. فيما جاء المســــتثمرون من 
البحرين في الرتبة الأخيرة بعدد سجلات 
جديدة بلغ 12 ليصل العدد إلى 942 سجلا.

وتؤكد وزارة التجارة أنها تعكف على 
تنفيذ خطتها انســــجاما مع ”رؤية 2040“ 
التي تســــتهدف التنويــــع ورفع تصنيف 
البلــــد فــــي المؤشــــرات الدوليــــة والقيمة 
الاســــتثمار  وتعزيــــز  المضافــــة  المحليــــة 
الأجنبي المباشــــر مع تنميــــة متوازنة في 

المحافظات وتعزيز الصادرات وتنوعها.
وقالت الوزارة في بيان نشــــرته وكالة 
الأنباء العمانية الرســــمية إن ”المبادرات 
والخطط المتعــــددة التــــي طرحتها خلال 
الفتــــرة الماضيــــة، تهــــدف إلــــى تســــهيل 
الإجراءات والإسهام في الترويج للفرص 
الاستثمارية وجلب استثمارات نوعية في 

قطاعات التنويع الاقتصادي“.
وتسعى مســــقط بكل جهد إلى تمكين 
القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار 
وتســــليمه قيادة خطط التنمية، وتطوير 

القطاعات كلها.
كما تريد تحســــين الميــــزان التجاري 
وتعزيــــز حصــــة المنتجــــات المحليــــة مع 
ضمــــان تحقيــــق قواعد المنافســــة الحرة 
وتعزيز مبــــدأ اللامركزيــــة وتطوير بيئة 

أعمال تنافسية.
ويقــــول خبــــراء إن الأثــــر الإيجابــــي 
لارتفاع أســــعار النفــــط وزيــــادة الإنفاق 
فــــي  يســــهمان  الرأســــمالي،  الحكومــــي 
اســــتمرار الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز 
نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، 

ودعم القطاع الخاص.
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 القاهرة - تشهد مصر أزمة اقتصادية 
تفاقمت بشكل أكبر عقب الوباء ثم اندلاع 
الأزمــــة الأوكرانية، شــــملت أهــــم أركانها 
شــــح الدولار وعجز المصانع عن استيراد 
مســــتلزمات الإنتــــاج وارتفــــاع التضخم، 
مــــا دفــــع الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي 
إلــــى المطالبة بإيجاد حلــــول جذرية لتلك 

المعضلة.
واقترحت أوساط اقتصادية منذ نحو 
عامين، وعلى رأسهم الخبير هاني توفيق 
والمحســــوب ضمــــن فئــــة المعارضين، إلى 
عقد مؤتمر بحضــــور الحكومة وهيئاتها 
وكل منظمــــات الأعمــــال والمجتمع المدني، 
لإيجاد حلول عاجلة للأزمــــة الاقتصادية 

والصناعة.
ويكمــــن الرهــــان على المؤتمــــر، الذي 
تشــــارك فيــــه جهــــات حكوميــــة صاحبة 
القــــرار، واقتصاديون على قــــدر عال من 
الخبــــرة في مجالاتهم، وأن تصدر قرارات 
ونتائج مُلزمة تطبــــق فور انتهاء المؤتمر 

وألا تكون حبيسة الأدراج.
وقــــال توفيــــق فــــي تصريــــح خاص 
إن ”هــــذا المؤتمر يحمل أهمية  لـ“العرب“ 
كبيرة، ومن الضــــروري حضور منظمات 
مدنيــــة، فــــي مقدمتها اتحــــاد الصناعات 
المصرية، وجمعية رجال الأعمال، والغرف 
التجارية، واتحاد المستثمرين، وجمعيات 

المشروعات الصغيرة“.
وأضــــاف ”يجب مناقشــــة كل الأزمات 
بحريــــة وتوضع لهــــا حلــــول عاجلة لها 
بتوقيتات محددة، بإشراف رئيس مجلس 

الوزراء“.
المؤتمــــر  نجــــاح  أن  إلــــى  وأشــــار 
الاقتصادي يتوقف على جدية الجهة التي 
ستقوم بتنظيمه وجدول أعماله، وأهدافه، 
وأســــماء المدعويــــن، ومــــدى المتابعة في 
تنفيذ القرارات التي يســــفر عنها المؤتمر 

مع الوزراء المعنيين.
وتعد مشكلات الاقتصاد معروفة لدى 
الحكومــــة وتُدركها الجهــــات التابعة لها، 
ولذلــــك يجــــب أن يحوي المؤتمــــر عرضا 
لحلــــول الأزمــــات التــــي أدت إلــــى تفاقم 
الأوضاع الاقتصادية مــــع تحديد توقيت 

فعلي لتنفيذها.
كمــــا ينبغــــي ألا تكون مهمــــة المؤتمر 
وضع حلــــول أو إجــــراءات مؤقتة للحالة 
الراهنــــة، لكــــن بالعلاج الدائــــم للأزمات، 
ما يتطلب ربط نتائجه بتحديد سياســــات 
الأوضــــاع  لتحســــين  مســــتقرة  ثابتــــة 
الاقتصاديــــة، تنعكس علــــى المواطن عبر 

شعوره بتحسن أحواله المعيشية.

وتكمن أهمية المؤتمــــر في أن توقيت 
انعقــــاده جيــــد، لأنه يســــبق قمــــة المناخ 
فــــي شــــرم الشــــيخ والمزمــــع عقدهــــا في 
نوفمبــــر المقبل، ويمكــــن أن يُجهز المؤتمر 
الاقتصــــادي قائمة لعــــرض الفرص على 
بعض المشــــاركين من المستثمرين في قمة 

شرم الشيخ.
وكشــــفت وزارة التخطيــــط والتنمية 
لطــــرح  تســــتعد  مصــــر  أن  الاقتصاديــــة 
أكثر من 20 مشــــروعا يتعلق بما يســــمى 
”الاقتصاد الأخضر“ في خمســــة قطاعات 

على المستثمرين في القمة.
وتشــــمل المشــــاريع قطاعات الكهرباء 
والطاقــــة المتجــــددة، والنقــــل، والزراعة، 
والميــــاه، والنفط والغاز، وتتعدى تكلفتها 

120 مليار دولار.
وتبــــدو أهميــــة المؤتمــــر فــــي توجيه 
بشــــأن  للمســــتثمرين  طمأنــــة  رســــائل 
السياســــة النقدية، والتشــــديد على أنها 
لن تنفلت وستشــــهد استقرارا، بالتنسيق 
مع السياســــة الماليــــة وأن ثمة تدرجا في 
فرض الضرائب، وهي منظومة غير طاردة 

للاستثمار.
ويتوقــــع أن يشــــهد المؤتمر مشــــاركة 
واســــعة مــــن صنــــدوق مصر الســــيادي 
لعــــرض الفــــرص المتاحة عبــــر صناديقه 
الفرعية المتخصصة فــــي مجالات المرافق 
والبنيــــة الأساســــية والخدمــــات الماليــــة 
والتحــــول الرقمــــي والخدمــــات الصحية 

والسياحة والاستثمار العقاري.
ومــــن المرتقــــب أن يتــــم التطــــرق إلى 
بيع بعض شــــركات الجيــــش عبر طرحها 
فــــي البورصة مــــع نهايــــة 2022، بجانب 
الشــــركات التابعة لوزارة قطــــاع الأعمال 

العام.

الــــوزاري  التعديــــل  جــــرى  ولذلــــك 
الأخير بجانب تغيير قيادات ســــوق المال 
(البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية) 

لإنجاز هذا الملف المتعطل منذ سنوات.
ولن تتم إثارة المشكلات الهيكلية التي 
يعانــــي منهــــا الاقتصاد المصــــري، وربما 
تُناقش في الجلسات التحضيرية المغلقة، 
لأنــــه لا يُعقل أن ينعقــــد المؤتمر على الملأ 
ليُصّدر للرأي العام الأزمات التي تمر بها 
مصر وبــــث الإحباط واليــــأس في نفوس 

المستثمرين.
ولفــــت الخبيــــر الاقتصــــادي رشــــاد 
مفكريــــن  مشــــاركة  أهميــــة  إلــــى  عبــــده 
وأصحاب كفاءات فــــي المؤتمر، بعيدا عن 
المعارضــــين أو المؤيديــــن كأداة للاختيار 
لا  المعارضــــين  مــــن  الكثيــــر  لأن  فقــــط، 
يملكــــون الرؤية الشــــاملة لعــــلاج الأزمة 

الاقتصادية.
وقــــال لـ“العــــرب“، إن ”علــــى المؤتمر 
أن يركــــز علــــى التنمية ويشــــعر المواطن 
بالإصلاحــــات والجهــــود التــــي تبذلهــــا 
الدولة، لأن الفترة الماضية شهدت تركيزا 
على النمو كمؤشــــرات وأرقام مع خلطها 
بإشادات مؤسســــات دولية، وهي أمور لا 

تهم كثيرا الطبقات الكادحة“.
ويعتقــــد إبراهيــــم الحــــدودي مديــــر 
التصديــــر بشــــركة الصبــــاح للصناعات 
الغذائيــــة، أن المؤتمــــر يجــــب أن يتم في 
صبغــــة حــــوار مجتمعــــي بــــين الحكومة 
الصناعة  رجال  ومجتمــــع  والاقتصاديين 
بهدف الوصول إلى حلول قابلة للتطبيق 

وتفعيلها على أرض الواقع.
أن ”أبرز الملفات  وأضاف لـ“العــــرب“ 
التــــي يجب أن يشــــملها المؤتمــــر لتعزيز 
الصناعــــة تكمــــن فــــي ضرورة حــــل أزمة 

نقص الخامــــات ومحو قيود الاســــتيراد 
التــــي تعوق شــــراء مســــتلزمات الإنتاج، 
لأنها عطلت توســــعات وأنشــــطة مصانع 

عديدة في الفترة الماضية“.

وطالب خبــــراء الحكومة بالعمل على 
زيادة تدفق الدولار للأسواق المحلية عبر 
دعم أكبــــر للمنتجات المصرية في الخارج 
بالمشــــاركة فــــي المعــــارض الدولية، حيث 
تتلقى الشــــركات فــــي أميــــركا الجنوبية 
والصــــين دعمــــا كامــــلا مــــن حكوماتها، 

وتتحمل رسوم مشاركتها في المعارض.
وأوضــــح الحــــدودي أن الحكومــــة لا 
تدعم الشــــركات التي تشارك في المعارض 
الخارجية ســــوى بنســــبة تتراوح بين 20 

و30 في المئة.
ولفــــت إلى أن المنشــــأة التي تتكبد 10 
آلاف دولار تكلفة للمشــــاركة في المعارض 
الخارجية لا تحصل ســــوى على ألفي أو 
ثلاثــــة آلاف دولار، علــــى الرغم مما يتردد 

حول تحمل الحكومة 60 و80 في المئة.
وأدى ارتفــــاع رســــوم الاشــــتراك في 
المعــــارض الخارجيــــة إلى عــــزوف بعض 
المصانع عن المشاركة في التسويق الدولي 
الــــذي يعد نافــــذة مهمة لاختــــراق بعض 
المنتجــــات المصريــــة للأســــواق الأجنبية 

وجذب العملة الصعبة للبلاد.
وشــــدد الخبــــراء علــــى منــــح أولوية 
لقضيــــة دعــــم الصــــادرات فــــي المؤتمــــر 
الاقتصــــادي بعــــد أن اشــــتكى العديد من 
المصدرين من عدم صرف مستحقات الدعم 

إلا بعد ثلاث أو أربع سنوات.
وتعــــرض الحكومــــة علــــى المصدرين 
حاليا صرف مســــتحقاتهم بعد عام شرط 
التنــــازل عــــن 20 و25 فــــي المئــــة منها، ما 

يتنافى مع تشجيع التصدير.
وذكر الحدودي أنه من العراقيل التي 
تعوق تحقيق مســــتهدفات التصدير عدم 
قبول البنوك للإيداعــــات من دول الجوار 
التي لديها مشكلات مصرفية وصعوبات 
فــــي التحويــــل، مثــــل اليمــــن وفلســــطين 

والسودان وليبيا.
ويتم الاســــتيراد في هــــذه الدول عبر 
إرســــال أفــــراد لمصر وإيــــداع الأموال في 
حســــاب الشــــركة التــــي يتم الاســــتيراد 
منها رغم علم البنوك بأن ذلك هو نشــــاط 
المنشــــأة، لكن ترفض المصارف بحجة أن 
مصدر الدولار غير معروف، ما أفقد مصر 

أسواقا تصديرية مهمة.

يراهــــــن الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســــــي على مؤتمــــــر اقتصادي 
واســــــع دعا الحكومة إلى عقده قبل 
نهاية هذا الشــــــهر لإنعــــــاش النمو 
عبر مشــــــاركة متخصصين وخبراء 
معارضين لوضع رؤية مســــــتقبلية، 
وهو ما يكشــــــف اعتراف السلطات 
بعمــــــق الخلل الهيكلي الذي يضرب 

بعض المفاصل الاقتصادية.

قفزة في نمو إيرادات

السياحة الإماراتية
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 القاهــرة - تحث الســـلطات المصرية 
خطاهـــا من أجـــل تنفيذ مشـــروع طموح 
يتمثل في أحـــد مراكز الطاقة التي تنوي 
تشييدها بحيث يكون صديقا للبيئة وذلك 

بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأسندت شركات شل مصر والمصرية 
(إيجاس)  الطبيعيـــة  للغـــازات  القابضة 
وبتروناس الماليزية عقد أعمال الهندسة 
والتصميـــم الأولية إلى تحالـــف بقيادة 
شـــركة بكتل إنيرجي والـــذي يضم عددا 
من الشركات من بينها إنبي وبتروجيت.

والثـــروة  البتـــرول  وزارة  وقالـــت 
المعدنيـــة في بيان الأحـــد إن العقد ”يأتي 
في إطار التعاون المشـــترك بين القطاعين 
العـــام والخاص فـــي مجال مشـــروعات 
خفـــض الكربـــون مـــن منشـــآت إنتـــاج 
ومعالجة الغاز الطبيعي في مصر لتعزيز 

الانتقال إلى الطاقة النظيفة“.
وبحسب الوزارة يتضمن ذلك دراسة 
إنشـــاء نظـــام طاقـــة موحد بـــين محطة 
معالجة الغـــاز البرية لحقول غرب الدلتا 

المتوســـط  البحر  في  (دبليـــو.دي.دي.أم) 
قبالـــة ســـواحل مصر، ومحطـــة تصدير 
الغاز الطبيعي المســـال في إدكو بشـــرق 

مدينة الإسكندرية.
وقـــال طارق المـــلا وزيـــر البترول إن 
”هـــذه الجهـــود المشـــتركة تدفـــع قطـــاع 

البتـــرول المصري إلى الإســـهام بشـــكل 
كبير في تحقيق الأهداف الإســـتراتيجية 
المصرية الخاصـــة بتغير المناخ من خلال 
تسريع إزالة الكربون وكذلك الاقتصاد في 

استهلاك الطاقة“.
وأثنـــى الملا علـــى الجهـــود المبذولة 
من ”قبل شـــركاء النجاح وحرصهم على 
تبني المشروعات والمبادرات ذات المردود 

البيئي في قطاع البترول“.
ويركز عقد أعمال الهندسة والتصميم 
الأولية لمشـــروع مركز إدكـــو للطاقة على 
دمج أنظمة الطاقة الكهربائية بين منطقة 
غـــرب الدلتـــا ومحطـــة الغـــاز الطبيعي 
المســـال المصرية، بدلاً من وجود نظامين 

منفصلين.

هـــذا  يســـاهم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المركـــز بقوة فـــي توفيـــر الطاقة وخفض 
الانبعاثـــات عـــن طريـــق توحيـــد أنظمة 

الطاقة الكهربائية للمحطات البرية.
الاســـتخدام  التكامل  هـــذا  ويشـــمل 
الأمثـــل لمولـــدات الغـــاز فـــي الجانبين، 
وتعزيـــز وضع التشـــغيل الأكثـــر كفاءة 
انبعاثـــات  وتقليـــل  المحطتـــين،  لكلتـــا 
فـــي  والاقتصـــاد  الدفيئـــة،  الغـــازات 

استهلاك الوقود.
ويأتي هـــذا التعاقد ضمن الخطوات 
وزارة  بـــين  أكبـــر  لبرنامـــج  التنفيذيـــة 
البتـــرول وتحالف بكتل، حيث يهدف هذا 
البرنامج إلى إزالة الكربون من منشـــآت 
البتـــرول والغـــاز الموجـــودة فـــي جميع 
أنحاء البلاد وتنفيذ إســـتراتيجية مصر 

المتعلقة بتغير المناخ.
وســـيقوم تحالف بكتـــل بتنفيذ عقد 
أعمال الهندسة والتصميم الأولية بخطى 
متســـارعة حتى يمكن الانتهـــاء منه قبل 

نهاية العام الجاري.

مشروع مصري لإنشاء

مركز للطاقة صديق للبيئة

5.17
مليار دولار عوائد القطاع 

السياحي خلال النصف الأول من 

العام الجاري



 تــولا (لبنان) - يعطــــي تحرك متطوعين 
ببلــــدة تولا في شــــمال لبنــــان بغية جمع 
تمويــــلات من مغتربــــين لإقامة مشــــروع 
الشمســــية  بالألــــواح  الكهربــــاء  لإنتــــاج 
لتأمين تغذية بالتيار دليلا آخر على فشل 
السياسيين في حل أزمة الكهرباء الخانقة 

والمتواصلة منذ ثلاث سنوات.
ولا يملك البلد الــــذي عانى لعقود من 
فساد المسؤولين مشاريع كبرى في مجال 
الطاقــــة النظيفــــة، ويعتمد بأكثــــر من 95 
في المئة من الطاقــــة المولدة على المصادر 
التقليديــــة القائمــــة على الوقــــود والغاز 

الطبيعي.
وباتت العديــــد من البلديــــات تعتمد 
علــــى المغتربــــين أو الممولين مــــن أبنائها 
أو منظمــــات غير حكوميــــة لوضع أنظمة 
الطاقة الشمسية، حتى أن أحزابا سياسية 
تطــــرح خدماتها في هذا المجــــال، في بلد 
يقوم نظامه على المحاصصة السياســــية 

وتنتعش فيه شبكات الزبائنية.

ويقول المهندس إيلي جريج وهو أحد 
المتطوعين في المشــــروع لوكالة الصحافة 
الفرنســــية ”فــــي الظرف الحالــــي، لم تعد 
الطاقة الشمســــية مجرد بديــــل، بل باتت 

ضرورة“.
وخلال الشــــتاء الماضــــي، كان أهالي 
تــــولا يحظون بثلاث ســــاعات فقط يوميا 
مــــن الكهربــــاء عبــــر المولــــدات الخاصة، 
ومتى حالفهم الحظ، بســــاعة أو ساعتين 

إضافيتين من مؤسسة كهرباء لبنان.
وقــــرّر ســــكان البلدة التحــــرّك لتأمين 
الطاقــــة، مدركين أن الدولة ومؤسســــاتها 
المفلســــة والعاجــــزة لــــن تحرك ســــاكنا، 
فتواصلوا مــــع أقاربهــــم المغتربين الذين 
وفّــــروا تمويلا تجــــاوز مئة ألــــف دولار، 
ما ســــمح بنصب 185 لوحا مــــع الأجهزة 
اللازمة لتوليد الكهربــــاء في أرض تابعة 

لكنيسة.
وبالتنســــيق مــــع البلديــــة، تمّ وصل 
الألواح بالشبكة الكهربائية التابعة لمولّد 
خاص لتوزيــــع الطاقة على منازل القرية. 

وتنعم القرية حاليا بالتيار لمدة 17 ســــاعة 
يوميا.

ويقــــول جريج ”لــــو لم نركّــــب ألواح 
الطاقــــة الشمســــية، لمــــا نعمــــت القريــــة 
بالكهرباء بالأساس“. ويروي كيف اتصل 
به أحد ســــكان القريــــة ليعبّر عــــن فرحه 
برؤيــــة الثلــــج للمرة الأولى منــــذ مدة في 

ثلاجة منزله.
ويعد الكهرباء من القطاعات المتداعية 
منذ عقود اعتاد خلالهــــا اللبنانيون على 
دفــــع فاتورتــــين مقابــــل الحصــــول على 
التيار، واحدة للحكومة وأخرى لأصحاب 
المولــــدات التــــي تعوض نقــــص إمدادات 

الدولة.
لكن الانهيار الاقتصادي الذي بدأ منذ 
أكتوبر 2019 فاقم المشكلة بشكل مهول، ولم 
تعد مؤسسة كهرباء لبنان المملوكة للدولة 
قادرة على تأمين الإمدادات إلا لســــاعتين 
يوميا كحد أقصى، فيما السلطات عاجزة 
عن استيراد الفيول الكافي لتشغيل معامل 

الإنتاج.
ومع ارتفاع أســــعار المحروقات جراء 
رفــــع الدعم الحكومــــي تدريجيا عنها منذ 
العــــام الماضي، لم يعد بوســــع اللبنانيين 
دفع فواتيــــر المولدات التي لجأ أصحابها 

بدورهم إلى التقنين.
وخلال أشهر، اجتاحت ألواح الطاقة 
الشمســــية مناطق عدة، ولــــم يكن الدافع 
الرغبة بالتوجه إلــــى بديل صديق للبيئة 
أو التخفيــــف مــــن الانبعاثــــات، بــــل بات 
الخيار الوحيد المتاح للمنازل والشركات 

والمؤسسات التجارية.
وفــــي بعض شــــوارع بيــــروت، قامت 
منظمــــة غير حكوميــــة بمبــــادرة نصبت 
بموجبها ألواحا شمســــية لتوليد كهرباء 
تضيء إشــــارات السير التي باتت معطلة 

تماما على معظم الأراضي اللبنانية.
مالكــــة  يونــــس  جاكلــــين  وتقــــول 
محــــل بقالــــة متواضع فــــي تــــولا ”تذمّر 
الأطفــــال لعامــــين مطالبــــين بالمثلجــــات، 
وقــــد حــــان الوقــــت أخيــــرا“. وتضيــــف 
”ســــتكون لدينــــا مثلّجــــات للمــــرة الأولى 

منذ عامين“.
وفــــي مدينة جبيل الواقعــــة على بعد 
أكثر من ثلاثين كيلومترا شمال العاصمة 
بيــــروت، تغطّي ألواح الطاقة الشمســــية 
لســــوبرماركت  التابع  الســــيارات  موقف 

سبينس الضخم.

ويقــــول رئيس مجلس إدارة الشــــركة 
المالكــــة حســــان عزالديــــن ”أعتقــــد أننــــا 
ســــنوفر نصــــف كلفــــة الوقود مــــن خلال 
تركيب ألواح الطاقة الشمسية“. وأضاف 
”تكلفة المحروقات اليوم هائلة. إنها كارثة 

ببساطة“.
وكانت الشركة تنفق بين 800 ألف و1.4 
مليون دولار شهرياً لشراء المحروقات من 
أجل تشــــغيل مولدات متاجرها المنتشرة 

في لبنان على مدار الساعة.
وقبل ســــنوات أجرت الشــــركة دراسة 
للتحــــوّل إلــــى الطاقة الشمســــية، وبفعل 
الضغــــوط أجلــــت تنفيذ المشــــروع مرارا، 
لكــــن فــــي ظــــل الوضــــع الحالــــي ”بــــات 
أمرا نحتــــاج إلــــى أن ننفذه وبســــرعة“، 

وفق عزالدين.
وبينما توفّر ألواح الطاقة الشمســــية 
التغذيــــة خلال ســــاعات النهــــار، لا تزال 
سلســــلة المتاجــــر تعتمــــد علــــى المولدات 
ليلا. ويقول عزالدين إن ”الحل المســــتدام 
الوحيــــد هــــو كهربــــاء الدولــــة، وكل مــــا 

عــــدا ذلــــك مجــــرد محــــاولات للتعويض 
عن غيابها“.

ودفــــع الارتفــــاع الحــــاد فــــي فواتير 
مــــن  هائــــلا  عــــددا  الخاصــــة  المولــــدات 
اللبنانيين إلى اعتماد الطاقة الشمســــية. 
الســــكنية  الأبنيــــة  أســــطح  وأصبحــــت 

والشرفات مكتظة بالألواح والبطاريات.

كانــــت  الماضــــي،  الصيــــف  وخــــلال 
زينــــة صايــــغ أول مــــن لجــــأ إلــــى ألواح 
الطاقة الشمســــية في المبنى الذي تقطنه 
فــــي بيــــروت، ثــــم أقــــدم أصحاب تســــع 
شــــقق أخرى علــــى الخطــــوة ذاتها خلال 

العام الحالي.

وتقول زينة التي كلّفها المشروع قرابة 
ســــتة آلاف دولار وباتــــت تعتمــــد حصرا 
على الطاقة الشمســــية ”صــــرت المتحكمة 

بالكهرباء، لا العكس“.
لكن اعتمــــاد الطاقة الشمســــية ليس 
بالأمر الســــهل خاصة مــــن ناحية كلفتها 
في بلد فقدت عملتــــه أكثر من 90 في المئة 
من قيمتها أمام الدولار، وبات نحو 80 في 

المئة من سكانه تحت خط الفقر.
ويتبنى لبنان هدفا طموحا لتغطية 30 
في المئة من اســــتهلاكه للطاقة من مصادر 
الطاقة المتجــــددة بحلول 2030، لكنه حتى 
الآن عالق في متاهــــة التمويل وتعقيدات 
جذب المســــتثمرين بســــبب الوضع القاتم 

التي تمر به البلاد.
وفي قرية بجنوب لبنان يروي مسؤول 
محلي، طالبا عدم الكشــــف عن هويته، أن 
ســــكانا غير ميســــورين باعوا مقتنياتهم 
من ســــيارات أو مجوهرات وحتى أراض 
للتحــــول إلى الطاقــــة الشمســــية، بعدما 
اســــتنزفهم التقنــــين القاســــي وفواتيــــر 

المولــــدات فــــي ظــــل مداخيــــل محــــدودة.
وقبـــل الأزمـــة الاقتصاديـــة، كانت بضع 
شـــركات فقـــط تقـــدم خدمـــات الطاقـــة 
الشمســـية، ويجهـــد مندوبوهـــا لإقناع 
الأفراد والشـــركات بجـــدوى اعتماد هذا 
الخيـــار. لكـــن الســـوق انتعـــش العـــام 

الماضي وسارع كثر للاستثمار فيه.
ويقول أنطوان ســـكيم من شـــركة فري 
إينرجي إن الســـوق ازدهر إلـــى درجة أنّ 
”أي أحد بات قـــادرا“ على الدخول إليه، ما 
أدى إلـــى وقوع حوادث عدة بينها احتراق 
من على  البطاريـــات أو ”تطاير الألـــواح“ 

الأسطح.
ويحــــذّر خبــــراء مــــن خطــــر تركيــــب 
الألواح الشمسية من دون تدابير السلامة 
اللازمة، فيما لا توجد أي رقابة من الدولة 

على الموضوع.
ويُعــــد قطــــاع الكهربــــاء الأســــوأ بين 
مرافــــق البنى التحتية المهترئة أساســــا. 
ويُشــــكل إصلاحه أحد مطالــــب المانحين 

الدوليين الرئيسية لدعم لبنان.
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 عمــان - يتخذ الدين العـــام في الأردن 
منحنـــى تصاعديـــا وهـــو يســـير بوتيرة 
مثيـــرة للقلق إلـــى جانب عجـــز الميزانية 
ونمـــو التضخم، ما قد يؤثـــر على الوضع 
الاقتصادي والمالي بينما تحاول الحكومة 
إنعاش النمـــو فيما تبقى من هـــذا العام، 
بينمـــا منحت أحـــدث التقييمـــات الدولية 

جرعة تحفيز للمسؤولين.
وتعطـــي الإحصائيات الرســـمية التي 
أظهرهـــا تقرير نشـــرته وزارة المالية على 
منصتهـــا الإلكترونيـــة الأحـــد لمحـــة عن 
التحديات التي تواجه الســـلطات من أجل 
الالتزام بسداد القروض وفوائدها، والتي 

قد تشكل عائقا أمام انتعاش الاقتصاد.
وأشـــارت البيانـــات إلـــى أن رصيـــد 
الديـــن العام المســـتحق علـــى البلاد خلال 
النصـــف الأول من هذا العـــام نمى بواقع 
1.6 فـــي المئة إلـــى 29.16 مليـــار دينار (41 
مليـــار دولار) مقابل 28.7 مليـــار دينار في 

نهاية 2021.
وبحســـب الأرقـــام فقـــد بلـــغ الديـــن 
الداخلـــي في الفتـــرة الفاصلة بـــين يناير 
ويونيـــو الماضيين نحـــو 13.9 مليار دينار 
(19.6 مليـــار دولار)، أمـــا الدين الخارجي 
فقد وصل إلى 15.2 مليار دولار (21.4 مليار 

دولار).
وبذلك تصل نسبة الدين العام الأردني 
إلـــى 88.4 فـــي المئـــة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالي للبلاد، وهو رقم عال جدا قياسا 
بحجـــم الاقتصاد الأردنـــي والذي يبلغ في 

المتوسط حوالي 45 مليار دولار.
وهذا الرقم لا يشـــمل ديـــون صندوق 
اســـتثمار الضمـــان الاجتماعـــي، والتـــي 
عشـــرة  البالغـــة  قيمتهـــا  أضيفـــت  إذا 
العـــام  الديـــن  فـــإن  دولار  مليـــارات 

ســـيصبح نحـــو 108 في المئة مـــن الناتج 
المحلي الإجمالي.

وأعلنــــت وزارة الماليــــة مطلــــع العــــام 
الماضي عن تغيير منهجيتها في احتســــاب 
الدين العــــام بالاتفــــاق مع صنــــدوق النقد 
الدولــــي، بحيث يتــــم اســــتثناء ديونها من 
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 
والبالغة ما يقرب من سبعة مليارات دينار.

واعتمـــدت الحكومـــة مفهـــوم ديـــن 
الحكومـــة العامـــة، الـــذي يعتبـــر الدين 
مـــن صندوق اســـتثمار أمـــوال الضمان 
والبلديـــات والهيئات المســـتقلة دينا من 

مؤسسات تابعة للحكومة.

ويأتي صدور الأرقام مع إعلان وكالة 
ســـتاندرد آند بورز عن تثبيت التصنيف 
الائتماني الســـيادي للأردن طويل الأجل 

ليبقى عند مستوى بي+.
وأرجع خبراء الوكالـــة ذلك إلى قيام 
الأردن بتنفيـــذ إصلاحات تتعلق بتحفيز 
الاســـتثمار والقدرة التنافسية، وتوسيع 

القاعدة الضريبية.
وتعليقا على ذلك نسبت وكالة الأنباء 
الأردنية الرســـمية إلى وزير المالية محمد 
العسعس قوله إن ”ثبات تصنيف الأردن 
في ظـــل التحديات الاقتصاديـــة العالمية 
هو مؤشـــر لنجاح الإصلاحات الهيكلية 
لغايات الحفاظ على اســـتقرار المؤشرات 

المالية والنقدية“.

 بغــداد - قطع العـــراق خطوة أخرى 
باتجاه توسيع نطاق الشمول المالي على 
الرغم مـــن التحديات التي لا تزال تتمثل 
في رســـم معالم قطـــاع مصرفي متطور 
يخدم الأفراد والشـــركات وكل المتعاملين 

في البلد النفطي.
وكشـــفت رابطة المصـــارف الخاصة 
العراقية الأحد أن نســـبة الشمول المالي 
في البلاد ارتفعت إلى نحو 33.5 في المئة 
نتيجة الإجـــراءات التـــي اتخذها البنك 

المركزي.
لكن هـــذه النســـبة لا تـــزال ضئيلة 
قياســـا بدول أخرى في المنطقة العربية 
وخاصة الخليجية والتي رسمت أهدافا 
لبلوغ المستوى المسجل في الاقتصادات 

الناشئة.
ويعنـــي الشـــمول المالـــي أن الأفراد 
والشـــركات لديهم إمكانية الوصول إلى 

منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار 
معقولة تلبـــي احتياجاتهم من معاملات 
ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات 
ائتمانية وقروض وخدمات تأمين، ويتم 

تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.
كما يعد هذا الأمر شـــرطا أساســـيا 
والبطالـــة،  الفقـــر  تحديـــات  لمواجهـــة 
خاصـــة في العراق الـــذي تظهر مختلف 
التقارير والدراســـات الدولية أنه إحدى 
دول منطقة الشـــرق الأوسط التي ازداد 
ويـــزداد الفقـــر فيها منذ العـــام 2010 ما 
يجعل الحاجة ملحة إلى توســـيع نطاق 

الشمول المالي.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العراقيـــة 
الرســـمية إلى المدير التنفيـــذي للرابطة 
علي طارق قوله إن ”نسبة الشمول المالي 
ارتفعت من 22.5 خلال عام 2020 إلى 33.5 

في المئة“.

وأرجع طارق ذلك إلى سياسة البنك 
المركـــزي الـــذي يدعـــم مشـــروع توطين 
رواتب الموظفين وزيـــادة افتتاح الفروع 
البنكيـــة ودعم عمليـــات التحول الرقمي 
والمحافـــظ الإلكترونيـــة ونقـــاط الدفـــع 

وأجهزة الصرافات الآلية.
وأوضـــح أن زيادة نســـبة الشـــمول 
المالـــي، انعكســـت على زيـــادة الثقة في 
القطـــاع المصرفي، وبالتالي ســـتنعكس 
بشـــكل إيجابي على النمو في الاقتصاد 

بشكل عام.
وتشـــير الأرقام إلى أن عدد الموظفين 
الذيـــن وطنوا رواتبهم حتى نهاية العام 
الماضي بلغ نحـــو أربعة ملايين موظف، 
الأمر الذي أسهم في وصول عدد الفروع 

البنكية إلى 905 فروع.
ويؤكد طارق أن زيادة نسبة الشمول 
المالـــي، تتعلـــق بالتركيـــز علـــى زيادة 
المعامـــلات المالية للأفراد أو الشـــركات 
والاســـتفادة مـــن الخدمـــات المصرفيـــة 

المتنوعة.
وخـــلال العـــام الماضي نمـــى حجم 
المحافـــظ الإلكترونيـــة بنســـبة 71 فـــي 
المئة، كما شـــهد 2021 زيادة ملحوظة في 
حجم الودائع والائتمـــان المقدم لمختلف 

القطاعات.
وفي يوليو الماضي، ركزت الحكومة 
على ضبط خطة لتحقيق الشمول المالي 
من خلال تكييف خطط الارتقاء بالقطاع 
المصرفي مـــع الإصلاحات الهيكلية التي 
تســـتهدف دفـــع عجلات الاقتصـــاد إلى 

الأمام.
أنـــه  حينهـــا  المركـــزي  وكشـــف 
باشـــر تنفيـــذ حزمـــة إجـــراءات لإنقاذ 
متســـلحا  الاقتصاد من ”هاوية مؤكدة“ 

بإســـتراتيجية تتضمن أولوياتها تعزيز 
الشـــمول المالي وتأمين وصول الخدمات 
المالية والمصرفية إلى أكبر قدر ممكن من 

المواطنين.

وأكـــد محافـــظ المركـــزي مصطفـــى 
مخيـــف خـــلال مؤتمـــر ”الوصـــول إلى 
عقـــد فـــي بغداد خـــلال ذلك  التمويـــل“ 
العـــام  القطاعـــين  بمشـــاركة  الشـــهر، 
والخـــاص أن البنك جعـــل الوصول إلى 
التمويـــل ممكنـــا بعدما أطلـــق عددا من 

المبادرات ”النوعية والشجاعة“.
مكّنـــت  الخطـــوة  ”تلـــك  إن  وقـــال 
العراقيـــين مـــن الإحســـاس بالأمان من 
خـــلال مبادراتنا التي شـــملت قطاعات 

مختلفة ومهمة“.
أدرك  بعدمـــا  الإجـــراءات  وتأتـــي 
المســـؤولون الحكوميون وصناع القرار 
النقـــدي أن حالة من اليأس ســـادت بين 
المتعاملين حيال مؤسســـات الدولة بعد 
التلكؤ الذي حصل فـــي أداء التزاماتها 

معهم.
ويكافـــح العراق الذي شـــهد حروبا 
وفترة حصار طويلة منذ أكثر من أربعة 
عقود بحثا عن حلول تســـاعد في تحفيز 
القطاع المالي حتى يسهم بدور فعال في 
تنميـــة الاقتصاد الذي ظـــل متوقفا منذ 
الغـــزو الأميركي فـــي 2003 عبر تخفيف 

مستوى البطالة وتضييق دائرة الفقر.

تثبيت أس آند بي 

لتصنيفنا مؤشر على 

نجاح الإصلاح

محمد العسعس

العراق يقطع خطوة باتجاه توسيع
نطاق الشمول المالي

الدين العام في الأردن

يأخذ منحى صعوديا

الطاقة البديلة ملاذ اللبنانيين للتغلب على نقص الكهرباء
مواطنون يستعينون بالمغتربين ويبيعون مقتنياتهم لتوفير كلفة الطاقة الشمسية

بعدما تنهون التركيب اشرحوا للناس فوائده!

وضعت معضلتا انقطاع الكهرباء وعدم القدرة على تحمل تكاليف الوقود، 
ــــــر لا يمكن تخطيه إلا  إن وجــــــد أصلا، ســــــكان بلدات لبنانية أمام تحد كبي
بالاســــــتعانة بالطاقة البديلة لتوليد التيار بعدما أصبح هذا الخيار ضرورة 

ملحة مع عجز الدولة عن حل هذا الملف المزمن.

كيف هي أموركم مع الخدمات المصرفية؟

ارتفاع نسبة الشمول 

انعكس على زيادة 

الثقة في المصارف

علي طارق



 دمشق - يعتبر الأكاديمي والمسرحي 
محمـــد بصل، رئيس فرع اتحـــاد الكتاب 
هوايـــة  المســـرح  باللاذقيـــة،  العـــرب 
واختصاصا وهو بالنســـبة إليه عشـــق 
وشـــغف رغم الأزمة التي يعيشها المسرح 

العربي عموما والمحلي خصوصا ليبقى 
محكوما بالأمل.

وبين المســـرحي محمـــد خلال حديث 
معـــه أن تجربتـــه بـــدأت فـــي المســـرح 
الجامعي بجامعة تشرين في الثمانينات 

بتأسيس فرقة المسرح الجامعي وباكورة 
أعمالهم مســـرحية ”حكاية مـــن الميناء“ 
التي عالجت همـــوم عمال البحر ثم عمل 
مـــع فرق أخرى كما اشـــتغل بشـــكل حر 
وأخـــرج مســـرحيات منهـــا ”لا تنظر من 

ثقـــب الباب“ ومســـرحية ”الأقنعة“ لعلي 
عقلة عرسان وسواها.

ثـــم تخصـــص وحصل على شـــهادة 
الدكتوراه في مســـرح ”علم اللســـانيات“ 
تجربة ســـعدالله ونـــوس نموذجا، وقد 
ألـــف عددا من الكتـــب منها ”نحو نظرية 
و“قراءات سيميائية  لسانية مســـرحية“ 
فـــي مســـرح ســـعدالله ونـــوس“ حيـــث 
أوضح أن المســـرح الجماهيري يشـــتمل 
في ثناياه ليس فقط على المســـرح الملتزم 
والجاد وإنما هو متنوع منه الجماهيري 
والإيمائي والراقص ولكن يجب أن يكون 
ضمن شـــروط المســـرح وقواعده وليس 
رخيصـــا يعتمد علـــى التهريج حســـب 

وصفه.
ويعتبـــر المســـرحي الســـوري أن كل 
حركـــة أو إيماءة أو غرض يجب أن تكون 
له وظيفة ومســـوغات منطقية وعقلانية 
فـــلا مانع مـــن الرقـــص والحـــركات في 
المســـرح طالما لها مســـوغات مستشهدا 
بمسرح عبداللطيف فتحي ومحمود جبر 
الذي له جماهريته وشـــعبيته ومدرســـة 

المشاغبين التي مازال يقبلها الجمهور.
الاهتمـــام  ضـــرورة  إلـــى  ويلفـــت 
بالجمهور وألا نبعده عن مفردات العصر 
المثقـــف والمفكـــر حتـــى يتمتع بالمســـرح 
الحقيقـــي والجـــاد، مبينـــا أن المســـرح 
الذي يشـــتغل عليه له مقومات النص من 
حكاية وحادثة ولغة وشخصيات وصراع 
وتطـــور درامي مضمر وظاهر في النص، 
فالمســـرح ينتمي إلى جنـــس الأدب والفن 
معا ويعتمد المسرح بحسب تعبيره على 
نص لكاتب أو لفرقة ليشـــتغل المســـرحي 
على النص بدقة بدءا من إعداد الممثل إلى 

الإلقاء، مشـــيرا إلى دور ثقافة الممثل فهو 
أســـاس وحامل العرض المسرحي وكلما 

كان ممتلئا ثقافيا تألق النص.
وكان محمـــد بصـــل قـــد أكـــد حـــول 
مدى قدرة المســـرح على محـــاكاة الواقع 
وأداء رســـالته في ظل مســـتجدات تقنية 
متســـارعة، أننـــا نواكـــب عصـــرا يُذهل 
العقل ويدهشه، لافتا إلى أن المستحدثات 
العلمية تتســـارع بخطى تســـبق خطانا، 
ولكنه يظن أن المسرح بإمكانه فعل شيء 
ســـوى الكلام عن إنســـان هذا العصر في 
أزماته، ولعلّ من وظيفة المســـرح تسليط 
الأضـــواء على هـــذه الأزمـــات ومحاولة 
تقديم اقتراحات موضوعية ووضع خطط 
وبرامج قادرة على مساعدة الإنسان على 
فهم ما يحدث حولـــه وحضّه على اتخاذ 
موقف إزاءه، ولم يعد المســـرح قادرا على 

تحقيق عنصري الفرجة والمتعة.

وصـــرح حينهـــا أنّ جـــلّ مـــا يمكن 
للمســـرح أن يفعلـــه اليوم هـــو الاعتماد 
علـــى تكثيف الحـــدث وصياغتـــه بطرق 
فنّية جديدة لم يسبق له أن توصّل إليها، 
مشـــددا على أن هذا ممكـــن إذا توافرت 
جملـــة مـــن الشـــروط القاســـية والمكلفة 
ماديـــا، إذ يجب على المســـرح أن يعتمد 
علـــى اللقطـــة والومضة والصـــورة ولا 
يجـــوز علـــى الإطلاق تقديم مســـرحيات 

التقليديـــة  بالطرائـــق  شكســـبيرية 
المعهـــودة، وهـــذا يتطلّب أماكـــن جديدة 
للفرجة وصيغا مبتكرة لهندســـة الفضاء 
المســـرحي، وهـــذا ضرب من المســـتحيل 
في بلاد ليســـت فيهـــا أمكنة مســـرحية 

بالأساس.
ويوضح أن الحداثة تيارات تأتي من 
الخـــارج ونحن نتأثـــر ونتبنى ونقتبس 
منها ويقـــول ”ليس عندنا تيارات حداثة 
ومـــدارس وإنمـــا عندنا أنمـــاط كالنمط 
الرحباني ومســـرح زيـــاد أو دريد لحام 
أما عن تيارات المســـرح فـــي الغرب فقد 
بـــرزت أنـــواع منها ما تجاوزهـــا الزمن 
كالمســـرح العبثي والمســـرح الفقير ومع 
ذلك مازالت الحاجة لهذه الأنواع بسبب 

الفقر وعبثية الحياة“.
ويلفت محمد إلى أن المســـرح الجاد 
الـــذي تبنـــاه ونـــوس تطرق للسياســـة 
الموجودة في كل شـــيء، مشـــيرا إلى أن 
المســـرحي يتجلـــى بين فضاءيـــن فضاء 
الخشـــبة وفضاء الجمهور للوصول إلى 

حوار جماعي بين هذين الفضائين.
ويؤكـــد محمـــد دور اتحـــاد الكتاب 
العـــرب الثقافي والمعرفي المهم فهو يبيع 
الكتاب بســـعر رمزي تشجيعا على ثقافة 
الحرف لكنه لا يعنى بالورشة المسرحية 
كما يجب وفق تعبيره، مشيرا إلى أن فرع 
اللاذقيـــة قام بمبـــادرة لاقت دعم الاتحاد 
وهـــي إقامة فرقة قدمت مســـرحية (عالم 
مفعـــم بالجنون) ولاقـــت نجاحات كبيرة 
في اللاذقية وفي مسرح الحمراء بدمشق 
أيضـــا، متمنيا أن يكون هنـــاك مهرجان 
يقام كل عام في محافظة يسمى مهرجان 

اتحاد الكتاب العرب للفنون المسرحية.

 درســـت ناديـــة الكوكباني الهندســـة 
المعمارية في جامعـــة صنعاء، وحصلت 
علـــى دكتوراه فـــي الهندســـة المعمارية 
من جامعـــة القاهرة عـــام 2008، وعملت 
كأســـتاذة مســـاعدة في جامعة صنعاء 
في كلية الهندســـة قســـم العمـــارة. كان 
أول عمل أدبي لها قصة قصيرة نشـــرت 
في مجلة الثورة، أمـــا عنوان أول رواية 
لها فهو ”حب ليس إلا“ ونشـــرت في عام 

.2006
وفي عام 2009 أدرجت أعمالها ضمن 
مختـــارات بعنـــوان الأصـــوات العربية 
الناشئة، كما ظهرت أعمالها مترجمة في 
عدد من مجلة بانيبال في عام 2005 وعام 
2009. وقـــد تمت ترجمتهـــا إلى اللغتين 
خوض  لتواصل  والألمانيـــة،  الفرنســـية 
تجربة أدبية مستفيدة من عوالم العمارة 

وغيرها من روافد ثقافية هامة.

الرواية والواقع

عن ردود فعل قراءة الرواية، انتقدت 
بـ«القـــراءات  وصفتـــه  مـــا  الكوكبانـــي 
التلصصية» للرواية كما يحدث في ”ربط 
بعـــض القراء وبعـــض القـــراء الكُتاب، 
للأســـف، بين حياة بطل أو بطلة الرواية 
وحياة الكاتب أو الكاتبة، مثلا، باعتبار 
البطـــل أو البطلة هو نفســـه الكاتب أو 

نفسها الكاتبة“.

نسألها إن كان ذلك يعني أننا كعرب 
لم نصـــل بعد إلى قارئ واع وكاتب يقرأ 
النـــص بحيادية تامـــة، لتجيبنـــا ”كان 
ســـبب قولي ’القـــراءات التلصصية’ هو 
ربط ما أكتبه كروائية بحياتي الخاصة، 
الأمر الذي ســـبب لي الكثير من المشاكل 

على المســـتوى الشـــخصي والمجتمعي. 
وطالمـــا لـــم يُكتب علـــى غـــلاف الرواية 
’ســـيرة ذاتية’ فلا يحق لأحـــد اعتبارها 

كذلك. وتعانـــي الكاتبة الأنثـــى من هذا 
الربط بشكل خاص، ليس في عمل واحد 
ولكـــن في معظـــم أعمالها، وأنـــا لا أنكر 
تسخير بعض مواقف من حياتي وحياة 
من حولي في أعمالي كتجربة حياة أعتز 
بها، وكإحـــدى أدوات التخييل الروائي 
الذي أســـتخدمه، وهذا ربمـــا يكون أحد 
أسباب القراءة التلصصية بالإضافة إلى 
كوني أنثى، الأمر الذي تكرر في أكثر من 
رواية، ولهذا أقول نعم لم نصل بعد إلى 
قـــارئ واع يفترض مـــوت المؤلف ويقرأ 
الرواية كعمـــل أدبي خالص، يســـتمتع 
به ويعيـــش أحداثه بحياديـــة تامة. أما 
الكُتـــاب والنقُـــاد فلا أســـتطيع التعميم 

ولكن البعض“.
التاريـــخ  مـــن  الكوكبانـــي  وتتخـــذ 
والأحـــداث السياســـيّة إطـــارا لروايتها 
”صنعانـــي“، عن المقصود مـــن ذلك تقول 

لـ“العـــرب“ إن ”الرواية نســـيج مجتمعي 
متكامـــل لـــه نشـــأة تاريخية وسياســـية 
والتقاليـــد  العـــادات  تشـــمل  وحياتيـــة 
والتحـــولات المختلفة التي يمـــر بها في 
الزمـــان والمـــكان المتواجـــد فيـــه. ولهذا 
بطريقـــة  التاريـــخ  الروائـــي  يســـتخدم 
معينـــة  تاريخيـــة  مرحلـــة  اســـتحضار 
والتخييـــل علـــى أحداثها عبـــر صناعة 
يســـتخدم  أو  المختلفـــة،  الشـــخصيات 
التاريـــخ بطريقـــة توثيق مرحلـــة معينة 
بتاريخها وشـــخوصها ولهذا يكتب على 
الغلاف روايـــة تاريخية. وأنا أســـتخدم 
الطريقة الأولى في رواياتي وأترك للقارئ 
استكمال ما يريده في المرحلة التي أكتب 

عنها عبر القراءة والبحث فيها“.
نســـألها عـــن الـــذي يدفـــع الروائي 
العربي إلى تعيين نفســـه مؤرخا، فتقول 
”لا أملك إجابة محددة على هذا الســـؤال 
لكن ربمـــا حاجة الروائـــي العربي لفهم 
التاريـــخ، ليعيـــش الحاضـــر ويفكر في 
المســـتقبل هـــو والقارئ فـــي آن، وربما 
شـــغفه بالمعرفـــة والبحـــث والتوثيـــق، 
وأخيرا ربما إثراء نرجسيته بالكتابة عن 
الزمن الذي يشـــهد عليه في فترة حياته 
من وجهة نظره المتفقة أحيانا والمختلفة 
أحيـــان أخرى مـــع محيطـــه المتعدد في 
اتجاهاتـــه الفكرية على كل المســـتويات 

السياسية والفكرية والمجتمعية“.

ما  وتناولـــت في روايـــة ”صنعاني“ 
تحويـــه المدينة من عـــادات خاصة بأهل 
صنعـــاء كمقايـــل القات التي يمارســـها 
الرجال بعد العصر، والرقصات والأغاني 
اليمنيّة وأشـــهر مطربيهـــا وصناعاتها. 
نستفســـر الكاتبـــة إن كان ذلـــك حنينـــا 
إلـــى الماضـــي أم تأريخا جديـــدا، لتقول 
”نعـــم تناولـــت كل ذلـــك وأكثر كســـلوك 
سوســـيولجي متكامل للبيئة الصنعانية 
وجدت أنهـــا لم تذكر في أعمـــال روائية 
يمنية ليعرفها القارئ غير اليمني كثقافة 
وتوثيق. ليس هنـــاك حنين للماضي لأن 

كل هذا مازال يمُارس حتى الآن“.
أمـــا عـــن الحياديـــة فـــي معالجتها 
ورؤيتها حين تناولـــت موضوع الثورة 
عـــام 2011 في اليمن مـــن خلال روايتها، 
فتذكر أنهـــا تناولت أحداث ثورة فبراير 
2011 كتوثيـــق لتلـــك المرحلـــة المهمة في 
ومســـيراتها  بمكانهـــا  اليمـــن  تاريـــخ 
وهتافاتها وشـــهدائها وســـلوك النظام 
عبـــر  السياســـية  والأحـــزاب  الحاكـــم 
شخصيات روائية بسيطة، تمثل غالبية 
المجتمـــع اليمنـــي الـــذي كان يعاني من 
الفقـــر ومن تدني المســـتوى الاقتصادي 

والتعليمي والصحي.
وتضيف ”لم تكن هناك حاجة للحياد 
لأني وصفت المشـــهد كما هو على أرض 

الواقـــع لتعـــرف الأجيـــال القادمـــة ما 
حـــدث في تلك المرحلة مـــن تاريخ اليمن 

تماما  مدركة  وكنت  لهـــذا السياســـي، 
التوثيق المســـتخدم في الرواية 
الواقعيـــة التـــي يحضـــر فيها 
المـــكان كإحـــدى أهـــم أدواتها، 
وتتحـــرك الشـــخوص داخلـــه 
بواقعهـــا وأحلامها ورغباتها 
في الحياة. وهذه الشخصيات 
تطلبـــت مني جعلها بســـيطة 
حتـــى لا تحمـــل موقفـــا غير 
كريمة،  حيـــاة  عـــن  البحـــث 

شـــخصيات  تســـاندها 
انتصرت لقيم الحق والحرية 

والحاجة لهما وهذه كانت تتطلب موقفا 
لـــم يكـــن حياديـــا ولكنـــه كان واقعيـــا 

ومعاشا في آن“.

الثقافة في اليمن

نســـأل الكوكبانـــي عـــن دور وزارة 
الثقافة اليمنيـــة حتى قبل 2011 في دعم 
الكتاب، لتقول ”لم تكن الثقافة مهمة في 
تاريخ النظام السياسي الذي حكم اليمن 
ثلاثة وثلاثين عاما هو عهد علي عبدالله 
صالـــح، ولـــم تســـتحوذ الثقافـــة على 
اهتمام وزرائها كرؤية شـــاملة لفروعها 

المختلفة: قصة، شـــعر، مسرح، سينما.. 
باســـتثناء فعاليـــات انتقائية تجعل من 
صورة النظـــام مقبولا لـــدى العالم عبر 
انتقاء أشخاص يشاركون 
فيها في الداخل والخارج 
دون  أســـماؤهم  وتتكـــرر 
إعطـــاء الفرصـــة للآخرين 
أو دعم أعمالهم. عن نفسي 
لم تقدم لـــي وزارة الثقافة 
علـــى  واعتمـــدت  شـــيئا، 
رواياتي  نشـــر  في  نفســـي 
للمشاركات  ترشـــيحي  وفي 
الخارجيـــة عبر مؤسســـات 
ثقافية تواصلت معها أو دعم 
شخصيات مبدعة تعرف عني 

وعن إنتاجي“.
أما عن ســـؤال كيـــف تكـــون رواية 
التاريخ لاتاريخية؟ فهي تقر بأنه ”عندما 
يكـــون موضوعهـــا البـــوح الذاتـــي، أو 
الأساطير  اواستخدام  النفسية،  المعاناة 

والخيال العلمي أو الغرائبي“.
وأمام هذا الكم المتلاحق من الهزائم 
العربية نناقش مع الكوكباني كيف يمكن 
للروايـــة أن تنتج بطـــلا يحمل انتصارا 
قادما أو يبشر على أقل تقدير بمستقبل 
أفضـــل، فتقـــول ”الهزائـــم العربية هي 
دكتاتوريـــة  سياســـية  أنظمـــة  نتيجـــة 

اعتبرت الأوطان ملكية خاصة باستغلال 
ثروات الشـــعوب ونهـــب خيراتها، ولم 
تقدم لهذه الشـــعوب غير الفقر والجهل 
الأدب  كان  مهمـــا  وبالتالـــي  والمـــرض، 
معبـــرا وصانعا للأبطـــال إلا أنهم على 
ورق، وعلـــى الشـــعوب أن تصنع أبطالا 
حقيقيين ينتصرون لقضاياهم وحقوقهم 

ويسيرون بمستقبلهم للأفضل“.
أما عن سبب فشـــل الرواية العربية 
في تحقيق رهان العالمية بعد فوز نجيب 
محفوظ بهـــا، فترى أن غياب المشـــروع 
الثقافـــي للـــدول العربيـــة هـــو الذي لم 
يحقـــق العالميـــة بعـــد نجيـــب محفوظ، 
فلا يوجد تشـــجيع للكُتاب أو للمواهب 
الشـــابة، بالإضافة إلى أن حركة النشـــر 
ضعيفـــة، ودعـــم  المشـــاركات الثقافيـــة 
الخارجيـــة نادرة، وهذه عوامل ضعف لا 
قوة للرواية العربية، وتقلل من وصولها 

للعالمية.
نســـألها إذا ما فكرت يوما في كتابة 
ســـيرتها الذاتية هل ســـتكتب كل شيء 
عنها (المحرج والصعب والحساس إلخ) 
أم أنها ستقدم شـــيئا وتستثني أشياء؟ 
فتجيبنـــا ”لا أفكـــر فـــي كتابة ســـيرتي 
الذاتية، وقد وضفت منها ما شعرت أنه 
مناســـب في أعمالي الروائيـــة كتجربة 
حياتية ثرية بتاريخها أعتز بها وأفخر“.

المسرحي يتجلى بين 

فضاءين، فضاء الخشبة 

وفضاء الجمهور 
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الرواية نسيج مجتمعي متكامل

المجتمعات العربية لم تصل بعد إلى قارئ واع ومحايد
الروائية اليمنية نادية الكوكباني: عوامل عديدة تمنع الرواية العربية من العالمية

ــــــدول العربية بأحداثها  في العشــــــرية الأخيرة التي مرت على مختلف ال
العاصفة كان الروائيون في صدارة المشــــــهد يدونون مشاهد من الواقع 
ــــــه، كل وفق رؤيته. ”العرب“ كان لها  وكأنهــــــم يعيدون قراءته، أو التأريخ ل
هذا الحوار مع الكاتبة اليمنية نادية الكوكباني حول أعمالها التي أرخت 

لفترة حرجة من تاريخ اليمن.

المسرح يحتاج إلى تجديد فضاءاته

ربط بعض القراء ما أكتبه 

كروائية بحياتي الخاصة 

سبب لي الكثير من 

المشاكل على المستوى 

الشخصي والمجتمعي

المسرحي السوري محمد بصل: ليست عندنا تيارات حداثة في المسرح

محمد القذافي مسعود
كاتب وصحافي ليبي



 يفتح الروائي الســــوري أيمن الحسن 
زمــــن روايتــــه ”خطــــوات المــــاء الســــبع، 
القيمريــــة 1982“، علــــى مســــاحة تغطــــي 
عشرات الســــنين ويحضر فيها العديد من 
الأزمنة والشــــخصيات. علــــى امتداد ذلك 
الزمــــن تنوس الأحداث بــــين تاريخ مدينة 
دمشــــق القديم وزمن لاحق عاصف. بينما 
يتداخل في متن الرواية الشخصي بالعام، 
فهي حينا رصد لسيرة ذاتية، لكنها تبتعد 
حينا آخــــر لتقــــدم مرويات لشــــخصيات 

تحمل عناصر درامية متنوعة.
يعهد بنا أيمن الحســــن إلى الواقعية 
في الطرح فيكتــــب في بداية روايته ”ربما 
اعتقد أحدهــــم أن هذه الرواية من نســــج 
الخيال“. وهــــذا ما يعني أن شــــخصيات 
روحي والســــبع وزويــــا وملهم وســــمير 
وغيرهــــا، هــــي حقيقيــــة عــــاش وتحاور 
معها. كذلك تبدو مناطق دمشق، القيمرية 
والجســــر  الأموي  والجامــــع  والشــــاغور 
الأبيــــض وأبورمانــــة وجديــــدة عرطــــوز 
الفضل والمزة جبل وغيرها مسارح لبعض 
أحداثها المتراكمة، وكثيرا ما كانت أحداث 
الروايــــة عصفــــا من الذكريــــات جمع هذه 

الشخصيات مع الأمكنة والأحداث.

حضور السياسة

بطـــل الروايـــة الصـــادرة حديثا عن 
الهيئـــة العامـــة الســـورية للكتـــاب في 
وزارة الثقافة، مدقـــق لغوي في صحيفة 
الثورة في قلب مدينة دمشـــق «ساحة كفر 
سوســـة» يأتي إليها من ريف حلب دارسا 
للهندســـة المدنيـــة فـــي فتـــرة ثمانينات 
القـــرن العشـــرين، ليكون مـــع مجموعة 
من الأشـــخاص علاقات صداقـــة عميقة، 
ضمـــت هذه المجموعة من يعمل في الطب 
والهندســـة وكذلك في السياسة والكفاح 

المسلح ومهن أخرى.
عصفـــت بالمنطقـــة العربيـــة حينهـــا 
أحداث كبرى، كان منها اجتياح إسرائيل 
لبيروت في عام 1982، وبعدها بســـنوات 
انفجار الانتفاضة الفلسطينية. وبالكثير 
من التماهي مع تلك المرحلة يكتب الحسن 
ما يوثق به بين العـــام والخاص لينبش 
في التأزمـــات الإجتماعية والفكرية التي 
يعيشونها، والشـــخصيات التي أوجدها 
فيها العلماني والمتدين والحالم بتحقيق 
القومية العربيـــة، وفيها المؤمنة بالكفاح 
المســـلح لتحقيق النصـــر والتحرير كما 

كانت تفكر الطليعة الثورية حينها.

يبدأ الحســـن روايته من لحظة نازفة 
في التاريخ السياســـي العربي، تجمع ما 
قام به مبدعان عربيان شهيران في حدثين 
هامـــين. فتحـــت عنوانا بـــين انتحارين. 
يكتب ”في لحظـــة درامية من حياة أمتنا 
العربية انتحر شـــاعرنا الأردني تيســـير 
سُـــبول بتاريخ 15 نوفمبـــر 1973 بعد أن 
توقـــف القتـــال علـــى الجبهـــة المصرية، 
وفـــي أثناء اجتياح القوات الإســـرائيلية 
للعاصمـــة المقاومة بيروت يـــوم 6 يوليو 
1982 انتحر الشاعر اللبناني خليل حاوي 
ليغلق كل منهمـــا قبره عليه مضطرا إلى 

أن يحلم بولادة الأمة ثانية“.

وفي مكان آخر يقــــدم رأيا في تعريف 
الثــــورة ورد بمــــا كتبــــه المفكــــر المصري 
عصمت ســــيف الدولة في كتابه حوار مع 
الشــــباب ”إنها تغيير النظام في المجتمع 
على وجه يحقق إرادة الشــــعب، أو أغلبه، 
مــــن غيــــر الطريق الــــذي يرســــمه النظام 
القانوني السائد فيه. ويقسم الناس عادة 
إلى قســــمين: قلة رجعية، لا يــــزال النظام 
المتخلف يوفر الحمايــــة لمصالحها، فتقف 
ضد أي تغييــــر فيه، وكثــــرة تقدمية تريد 
أن تغيره على وجــــه يكفل حماية مصالح 

أغلبية الشعب“.
 وفي قفزة فكرية سياســــية نحو أمس 
قريب، يبين الكاتب رأيا لإحدى شخصيات 
الروايــــة التي ترى في شــــخصية الرئيس 
جمــــال عبدالناصــــر رمزا عروبيــــا قوميا 
”فــــي المأثــــورات السياســــية الشــــائعة أن 
حركــــة 23 يوليــــو بــــدأت انقلابــــا قبل أن 
تتحــــول إلى ثــــورة، خرجت مــــن الحركة 
الوطنية بأفكارهــــا، وطموحاتها، والروح 
الثوريــــة الناهضة داخلهــــا، وكأي تجربة 
إنســــانية كانت لها أخطاء، بعضها أقرب 
إلى الخطايا، أدت إلى هزيمة يوينو 1967 
التي أوجعت الرئيس، لأنه رأى ما ثار من 
أجلــــه ردا علــــى نكبــــة 1948 يتقوض أمام 
عينيــــه. فكان لا بد أن يتــــرك الحكم معلنا 
مســــؤوليته عما حدث غيــــر أن الجماهير 
المصرية، ومعها جماهيــــر الوطن العربي 
الكبيــــر، كانت لها كلمة أخرى وســــط هذه 
الأوقات العصيبة، فخرجت تطالبه بالبقاء 
مع صيحــــة ’ح نخــــارب ونكمل المشــــوار 

معاك'“.
ولا يتغافــــل الكاتــــب عن تقــــديم واقع 
خطــــورة العمــــل السياســــي في ســــوريا 
حينذاك، حتى ولو علــــى الصعيد الفكري 
ومــــا يحمله مــــن متاعــــب ومصاعب، فمن 
خــــلال رصــــد تفاصيل مــــا كان يحدث من 
اجتماعات وجلسات حوار سياسي تبدت 
للقارئ خطورة المرحلة ”حين نفتقد حضور 
أحــــد الأخوة نضطــــرب في ســــعار قهري 
ضاغط خشية أن يكونوا قد التقطوه. هذا 
هو التعبير المستخدم بيننا لأننا لا نعرف 
أين اعتقلوه وظــــروف الاعتقال، ثم بماذا 
سيعترف خلال التحقيق، والأسوأ أن يقر 

بمعلومات عنا تحت الضغط والإكراه“.

الحب والشعر

لا يغيــــب الحب عن مســــارات أحداث 
الروايــــة، فنكتشــــف وجوده فــــي علاقات 
حب تحمــــل قيما اجتماعية غريبة وعنيفة 
أحيانا تنتهي بالانتحار، لكن بطل الرواية 

ورغــــم كل الظروف التــــي أحاطت به فإنه 
يحــــب ويعيــــش عوالمــــه الســــحرية يقول 
”كانــــت روحي ترتدي تنورتهــــا القصيرة، 

لونهــــا أزرق كاحــــت، حين علقت 
عيناي بظهرها، وهي تصعد إلى 
غرفتهن، فلم أســــتطع إعادتهما 
إلى وجهي، أنــــا الآن أعمى بلا 
عينين، لذا دلفت خلفها متمسكا 
بالدرابزيــــن بكلتا يــــدي وقبل 
أن تقطــــع الدرجــــات الحجرية 
التســــع اســــتعدت عينايا إلى 
محجريهمــــا، ونزلــــت على نور، 

كي أدخل غرفتي بسلام“.
الروائــــي  أوجــــد  كمــــا 
في  للشعر  مساحات  الحسن 

روايتــــه، فالبطــــل يؤلف فيه ويســــمع من 
في محيطــــه بعض ما يكتــــب، كما حفلت 
شخصيات الرواية بالعديد من الحواريات 
المتضمنة شعرا. فوجد الشعر القديم الذي 
يحكي عــــن الحب وكذلك الشــــعر الحديث 
الوجداني العميق العاطفي والسياســــي. 
وورد الشــــعر العامي الذي قدمه الشــــيخ 
إمام في أغانيه الثورية التي كانت شائعة 
في تلك الأيــــام. كما في أغنيته الشــــهيرة 

دقت ساعة العمل الثوري.

بطولة المكان

مســــرح أحداث الرواية مدينة دمشق، 
وكانت بأمكنتها فــــي قلب المدينة القديمة 
حينــــا وبعــــض الأماكــــن القريبــــة منهــــا 
وأحيانــــا الأبعد شــــاهدا علــــى أحداثها، 
تآلفــــت أماكــــن الرواية بشــــكل ظهرت فيه 
وكأنهــــا ســــيمفونية حــــب لتلــــك الأماكن 
وناســــها ومرتــــع لطيــــف مــــن ذكرياتها، 
فحضــــرت فــــي الروايــــة بيوت ســــكن في 
القيمريــــة ومئذنــــة الشــــحم والمــــزة جبل 
وغيرها كما حضرت أماكن لنشــــاط فكري 
أو ثقافي مثل المركز الثقافي في أبي رمانة 
والنــــادي الســــينمائي في كلية الهندســــة 

المدنية وجريدة الثورة وغيرها.
يقــــول الحســــن عن مشــــواره في قلب 
دمشــــق القديمــــة ”على الطريــــق أصادف 
خــــان أســــعد باشــــا، أندهــــش، أدخل إلى 
باحته مسترجعا كلام الشــــاعر الفرنسي 
المعروف لامارتين حين زار مدينة دمشــــق 
في عام 1883 إذ عده أجمل خانات الشرق، 
وأن قبابه تذكر بفن عمارة القديس بطرس 
فــــي رومــــا، وواجهته توحي بفــــن عمارة 

البندقية في عصر النهضة“.
 ومن دمشــــق التي تبدأ الأحداث بها 
عندما يقرر بطل الرواية كتابة شــــيء عن 

اجتياح بيروت، تنتهــــي أحداث الرواية، 
في صباح دمشقي مأزوم آخر، إذ يصحو 
ليمد يده لتشغيل مذياع قريب منه ليسمع 
صوت غناء ثــــوري يعلن ولادة 
انتفاضــــة أهــــل فلســــطين 
ضد الاحتلال الإســــرائيلي 
يكتب ”أقــــرر إكمال روايتي 
البداية  فــــي  عنونتها  التي 
ثم  ’بطعم الحــــب والعلقــــم’ 
اختــــرت أن يكــــون العنوان 
بيــــت  زويــــا،  عــــن  ’بحثــــا 
القيمرية’ واســــتقريت أخيرا 
على ’خطــــوات الماء الســــبع 
تطهر  فهــــل  القيمريــــة 1982’ 
الذاكــــرة أدران الماضي لنعود 
متحرريــــن من ثقل يرزح تحت 

رؤوسنا اسمه ظل الأمس اللئيم“.
لكيفية  بتصويــــره  روايتــــه  ويختــــم 
إلــــى  المحتلــــة  الأرض  أطفــــال  خــــروج 
الشوارع. بعد طول انتظار وصوت الغناء 
الثوري يتدفق. أناديكم أشد على أياديكم 
وأبــــوس الأرض تحــــت نعالكــــم وأقــــول 

أفديكم.
لا يضع الحســــن، حــــدودا فاصلة بين 
الســــيرة الذاتيــــة والتوثيق فــــي روايته، 
فيــــورد البعــــض مــــن يوميــــات حياتــــه 
الشــــخصية في قلبهــــا كما لــــو أنه جزء 
من الأحداث، فالحســــن القادم من منطقة 
جرابلس في ريف حلب، ســــكن في دمشق 
منــــذ عقود فــــي منطقة شــــعبية «الزفتية 
ثم الســــيدة زينب»، وتخرج من جامعتها 
في الهندســــة المدنية في عام 1989 ليعمل 
فــــي وزارة الإســــكان، لكن شــــغفه بالأدب 
وعملــــه فيــــه ســــنوات طوال جعــــلاه في 
مراكز قيادية في اتحاد الكتاب العرب في 
سوريا وفلسطين، فهو أمين تحرير مجلة 
المعرفة وعضو هيئة تحرير مجلة الموقف 
الأدبي ومقرر جمعية القصة والرواية في 
اتحــــاد الكتاب العرب كما شــــغل منصبا 
هاما فــــي وزارة الثقافة في ســــوريا، هو 
مدير التأليف في الهيئة العامة الســــورية 

للكتاب.
صدرت للحسن العديد من المجموعات 
القصصيــــة ”محاولة فــــي رصد ما حدث“ 
و“عــــن رجل  و“عصا موســــا“  و“شــــاي“ 
طيــــب بينكم“ وروايــــات ”أبعد من نهار“، 
”دفاتر الزفتية“، ”في حضرة باب الجابية 
طفل البســــطة“. وقــــد حــــازت مجموعته 
جائــــزة  ظافــــرا“  ”العــــودة  القصصيــــة 
الشارقة للإبداع العربي في عام 1997 كما 
حقــــق جوائز أدبية منهــــا جائزة المزرعة، 

ومدحت عكاش.

 رام االله (الضفــة الغربيــة) - تنطلــــق 
فعاليات معرض فلســــطين الدولي للكتاب 
يــــوم الأربعاء فــــي رام الله بمشــــاركة 350 
دار نشــــر وتوكيلات لدور نشر فلسطينية 
وعربية وأجنبية إضافة إلى مجموعة من 

الشعراء والكتاب العرب.
ويقام المعرض على مســــاحة خمســــة 
آلاف متر مربع، وفقــــا لبيان من المعرض، 
ويحمل شعار ”فلســــطين الوطن.. القدس 
العاصمــــة“ وتم تخصيص أســــماء أركان 

المعرض بأسماء مدن فلسطينية.
وقال منظمــــو المعرض فــــي بيان لهم 
”تشــــارك في المعــــرض 16 دولة، ويشــــارك 
ما يقرب مــــن 150 كاتبا وشــــاعرا ومثقفا 
في الندوات الثقافية والأمسيات الشعرية 

وفضاء الأطفال“.
واختيرت تونس لتكون ضيف الشرف 

للدورة الـ12 للمعرض هذا العام.
وقال عاطف أبوســــيف وزيــــر الثقافة 
الفلسطيني ”ســــيركز المعرض الذي يعود 
بعــــد أربع ســــنوات مــــن الانقطــــاع على 
المــــوروث الثقافــــي الفلســــطيني والواقع 

الثقافي الفلسطيني“.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي للإعلان 
عــــن فعاليــــات المعــــرض ”ســــتكون هناك 
العديد من الفعاليــــات الثقافية خلال أيام 

المعرض“.
وذكــــر أبوســــيف أنــــه ســــيكون هناك 
معرضــــان للفن التشــــكيلي، الأول بعنوان 
”الظل العالي“ ويضــــم مجموعة كبيرة من 
اللوحات الفنية لفنانين فلسطينيين، بينما 

يضم المعرض الآخر مئة لوحة من غزة.
وتابــــع ”إنــــه ليــــس معرضــــا للكتاب 
فحســــب، بل هو الحدث الثقافي الأبرز في 
فلسطين، ولذلك سيشــــتمل على مجموعة 
من الفعاليات السمعية والبصرية بجانب 

عرض الكتب“.
وعــــن اختيــــار تونــــس ضيف شــــرف 
للمعرض، قال أبوســــيف ”نريــــد أن نكون 

أوفياء لتونس ولأن تونس تستحق“.

وقــــال الحبيب بن فرح ســــفير تونس 
لــــدى فلســــطين فــــي المؤتمــــر الصحافي 
”شــــرف لتونــــس أن تكــــون ضيف شــــرف 

في معــــرض الكتاب الدولي في فلســــطين 
وفي هذا الحــــدث الثقافي المهــــم باعتبار 
الثقافة إحــــدى الجبهات المهمــــة للنضال 
الفلسطيني المعروف منذ سنوات طويلة“.

ويســــتمر المعرض عشرة أيام ويشمل 
شــــعراء  بمشــــاركة  شــــعرية  أمســــيات 
فلســــطينيين وكذلــــك مــــن الأردن وتونس 
وسوريا والعراق، إضافة إلى ندوات حول 
المكتبــــة الوطنيــــة الفلســــطينية والرواية 
العربيــــة فــــي ميــــزان الجوائــــز العربية 

والدولية يشارك فيها كُتّاب من مصر.
وتأســــس معــــرض فلســــطين الدولي 
للكتــــاب في عــــام 1995 ويقــــام كل عامين. 
وتوقــــف فــــي الفترة مــــن 2000 إلــــى 2005 
بســــبب الاجتياح الإسرائيلي، وفي الفترة 
من 2018 إلى 2022 بسبب جائحة فايروس 

كورونا.
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المعرض يشهد مشاركة 

350 دار نشر فلسطينية 

وعربية وأجنبية ويقدم 

برنامجا ثقافيا متكاملا 

بحضور عربي بارز




معرض فلسطين الدولي
للكتاب يستضيف تونس

شاعر الأرض والإنسان

{خطوات الماء السبع} 

رواية سورية تستعيد سيرة دمشق

غوص في تاريخ المدينة (لوحة للفنان محمد المفتي)

أيمن الحسن يكتب روايته بين السيرة الذاتية والتوثيق التاريخي
للأماكــــــن كما للشــــــخوص ذاكرتها، 
ــــــين أزمنة محددة،  والجمــــــع بينها وب
سبيل لاسترجاع طيف من الذكريات، 
قد يكــــــون بعضها مؤلما، ولكنها جزء 
ــــــر حينها ولم  ــــــذي أث مــــــن الحياة، ال
يزل. وهذا مــــــا حاولت رصده رواية 
التي تروي  ”خطوات المــــــاء الســــــبع“ 
ــــــات مجموعــــــة مــــــن الأصدقاء،  يومي
جمعت بينهم مدينة دمشق في أوائل 
ثمانينات القــــــرن الفائت وحكت بهم 
وعنهــــــم ما كان يجــــــري وكيف كانت 

تصاغ الأحلام وأين انتهت.

الكاتب لا يضع حدودا 

فاصلة بين السيرة الذاتية 

والتوثيق في روايته فيورد 

بعض يوميات حياته 

الشخصية فيها

نضال قوشحة
كاتب سوري

 بيــروت - غيب الموت الشـــاعر اللبناني 
محمـــد علي شـــمس الدين يـــوم الأحد عن 
عمر ناهز 80 عاما تـــاركا للقراء والمثقفين 
كنوزا من الدواوين الغنية بفلســـفة الشعر 

الطليعي.
ولد شمس الدين في قرية بيت ياحون 
في جنوب لبنان في عام 1942 ونشأ وعاش 
فـــي بلدة عربصاليم قـــرب النبطية. وكتب 
الشـــعر فتيا وغـــاص لاحقا فـــي التاريخ 
والأدب الإســـلامي وتـــدرج بـــين المحاماة 

والإلمام بالشعر الفرنسي.
وحصل على شـــهادة دكتوراه دولة في 
التاريـــخ من الجامعـــة اللبنانية كما حمل 
إجازة في الحقـــوق وعمل مديرا للتفتيش 
والمراقبة في الصنـــدوق الوطني للضمان 
الاجتماعـــي فـــي لبنـــان لكن شـــغفه كان 

القصيدة أينما حل في الوظيفة أو المدن.
الأرض  إلـــى  شـــعره  فـــي  وانتمـــى 
والإنسان والمرأة وكان جنوب لبنان قبلته 
الدائمة، فُصنف بأنه أحد أبرز شعراء جبل 
عامل. وقد ســـبق أن أبدى تعلقه بالجنوب 
فـــي حـــوارات صحافيـــة، وقـــال لجريدة 
الجمهورية ”انتمائي إلى الجنوب كانتماء 
الجـــرح إلى الطعنـــة.. الجنـــوب حملني، 
ثـــم حملته فـــي شـــعري أبعد مـــن الرقعة 

الجغرافية“.
الجنـــوب  إلـــى  ”انتمائـــي  وأضـــاف 
وجودي أكثر ما هو مذهبي، أنا مســـيحي 
بمقدار ما أنا شـــيعي وأنا مســـلم بمقدار 
ما أنا وجودي فـــلا تعنيني المذاهب ولكن 

تعنيني العِبر من كل شيء“.

اللبنانيــــين  الكتــــاب  اتحــــاد  ونعــــاه 
ووصفــــه في بيــــان بأنه ”الشــــاعر البهي 
الطلعــــة، عميــــق الفكــــرة، بعيــــد التطلع، 
المجدد في الشعر والمتجدد مع رقي الكلمة، 
الشــــاعر الذي شــــغل دنيا الوطن والعرب 

بقصائده المميزة“.
وأضــــاف البيان ”الخســــارة الوطنية 
والفكريــــة فادحة وخســــارة اتحاد الكتاب 
اللبنانيــــين كبيــــرة برحيــــل هــــذه القامة 
الباســــقة، لكن ما يعزينــــا أن أثره وتراثه 
ســــيبقيان ذخرا للأجيال ومنارة للشعراء 

وطلائع الإبداع“.
وتــــرك شــــمس الديــــن مكتبــــة زاخرة 
منها  دواويــــن  ومجموعــــة  بالإصــــدارات 
”قصائد مهربة إلى حبيبتي آسيا“ و“رياح 
و“الغيوم التــــي في الضواحي“  حجرية“ 
و“شيرازيات“ و“كتاب الطواف“ و“حلقات 
و“أما  و“طيور إلى الشمس المرّة“  العزلة“ 
آن للرقــــص أن ينتهي“ و“غيم لأحلام الملك 
المخلــــوع“ و“أناديــــك يا ملكــــي وحبيبي“ 
و“الشوكة البنفسجية“ و“أميرال الطيور“ 
و“منــــازل النــــرد“  و“يحــــرث فــــي آبــــار“ 
و“ممالــــك عاليــــة“ و“اليأس مــــن الوردة“ 
و“غربــــاء فــــي مكانهــــم“ و“النازلون على 

الريح“.
وتحفظ دواوين شــــمس الدين أسماء 
مــــريم وليلى وزينــــب لكن أكثرهــــا تناولا 
كانــــت قصيــــدة زينب بعدمــــا غنى مقاطع 
منها المغني اللبناني وليد توفيق في فيلم 
«مــــن يطفئ النار» الذي شــــارك فيه الممثل 

الراحل فريد شوقي.

رحيل صوت 
جنوب لبنان الشعري

محمد علي شمس الدين



  تنوعت عبر تاريخ الســــينما التجارب 
والأســــاليب التــــي عالجــــت شــــخصيات 
حظيــــت بشــــعبية واســــعة ووجــــد فيها 
الجمهــــور العريــــض تلــــك المواصفــــات 
الفريدة للشــــخصيات التي تتجدد بتجدد 
تلك التجــــارب وتنوّعها ومــــن ذلك إعادة 
تقديم شــــخصيات المخبرين والمجرمين 
وزعمــــاء  والجواســــيس  المتسلســــلين 

المافيات.
وفــــي فيلم ”عمل نهاري“ للمخرج جي 
بيري ســــوف نكون مع نوع من الفانتازيا 
التي تمتــــزج بالعنف والرعــــب والخيال 
الواسع وتتعلق بإعادة إنتاج الشخصية 
الســــينمائية التــــي تتمثــــل فــــي القاتــــل 
التقليدي ومصاص الدماء الفامباير الذي 
ربما لا يعلــــم الكثيرون أن بدايات ظهوره 
السينمائي كانت في بواكير السينما وفي 
مرحلتهــــا الصامتة وذلك فــــي العام 1913 
فــــي فيلم حمل اســــم ”الفامباير“ للمخرج 
روبرت فينغــــولا. علاوة على ذلك يحصي 
موقــــع ”آي أم دي بي“ الشــــهير 150 فيلم 

فامباير منذ تلك البدايات حتى الآن.

علــــى أننا هنــــا أمام معالجــــة فيلمية 
خيالية مختلفة لا تتعلق بالفامباير نفسه 
بــــل بأداته التي يســــتخدمها للاقتصاص 
من ضحايــــاه وهمــــا النابان الشــــهيران 

بوصفهما مصدر قوته وســــلاحه الوحيد 
ولهــــذا ســــوف يكون الســــؤال، مــــاذا لو 
تم ســــلب كائنات الفامباير ذلك الســــلاح 
وماذا لو شــــهدت تلك الكائنــــات في زمن 
ما حالة من الانتشــــار غير المســــبوق فلا 
يكاد حي من الأحياء ولا مؤسسة يخلوان 
من فامبايــــر، تلك هي الفانتازيا والجانب 

الخيالي الذي اشتغل عليه هذا الفيلم.
مــــن هنا لابد مــــن إيجاد الشــــخصية 
فــــي  ممثلــــة  المقابلــــة  الشــــخصيات  أو 
صيــــادي الفامبايــــر ويبرز فــــي مقدمتهم 
بود جابلونيسكي (الممثل جامي فوكس) 
الذي يتنقل بسيارته القديمة على أساس 
أن اختصاصه هو تنظيف مسابح الأثرياء 
متنقــــلا بين فيلات أثريــــاء لوس أنجلس 
وسوف نشــــاهد أولى مهامه في اصطياد 

عجوز فامباير بعد صراع كارثي معها.
وكما ذكرنا فإن مهمة بود هي انتزاع 
النابيــــن القاتلين ثم الذهاب لبيعهما إلى 
مــــن يتاجر فيهمــــا لكنه لــــن يحصل على 
الثمــــن الــــذي يريده لاســــيما وأنه يعيش 
أزمــــة طــــلاق تســــتدعي منه جلــــب مبلغ 
كبيــــر مــــن المــــال لتغطية أجور دراســــة 
ابنته الوحيدة وتقويم أســــنانها وإلا فإن 
احتمال فقدان الأم والابنة بانتقالهما إلى 

مدينة أخرى بعيدة يبقى قائما ويؤرقه.
كل ذلك ســــوف يدفع بود إلى السعي 
للعودة إلى المؤسسة الاتحادية المختصة 
في ملاحقــــة شــــخصيات الفامباير وهو 
اتحاد مرخص وعنــــده قوانينه التي كان 
قد خرقها بود وطرد من الاتحاد بســــببها 
لكنه ســــوف يعود بوســــاطة صديقه بيغ 
جون (الممثل ســــنوب دوغ) ومن هنا تبدأ 

رحلة ومهام بود.
في مــــوازاة ذلك لن يعلــــم بود أن تلك 
العجوز ذات القدرات الخارقة التي قتلها 
وانتزع أســــنانها هي ابنة امــــرأة تتزعم 
عصابة مــــن الفامباير وأن تلــــك العجوز 
مــــا هي إلا ابنتها التي عاشــــت معها عبر 

أجيال.

في هذا التحول سوف يمزج المخرج 
بيــــن ســــينما الخيــــال العلمــــي من خلال 
حالــــة عبــــور الزمــــن وتأســــيس اتحــــاد 
مطــــاردي الفامبايــــر، وبيــــن الفانتازيــــا 
المتعلقــــة بالمتاجرة بأســــنان الفامباير 
الخارقــــة  القــــدرات  ذات  والشــــخصيات 
والاســــتثنائية، فمثلا يواجه بود صراعا 
شرسا مع العجوز لكونها سريعة الحركة 
والالتــــواء وحتى لو ضربــــت بالرصاص 

فإن الرصاص لا يقتلها وهكذا.
ولا شــــك أن المخرج قد استفاد كثيرا 
من العديد من الأفلام التي عالجت وقدمت 
هذه الشــــخصية نفســــها ليقــــدم لنا هذه 
الحصيلــــة وهــــذه الشــــخصية التي أريد 
لها أن تؤكد حضورها من خلال خوضها 

لسلســــلة لا تنتهي من الصراعات. ولنعد 
الدراميــــة   – الســــردية  المســــارات  إلــــى 
الســــائدة والتي حملها المخرج بمساحة 
كبيرة من التشــــويق لدى جمهور عريض 
متعطــــش لقصــــص الفامبايــــر وهو يرى 
في هذا الفيلم شــــكلا آخــــر وقصة أخرى 
مختلفة عن القصص التقليدية الســــائدة 

في مثل هذا النوع من الأفلام.
 ولعل نقطــــة التحول في هذه الدراما 
ســــوف ترتكز على انقسام واستقطاب مع 
اشتعال المواجهة بين بود وتلك الزعيمة 
الفامباير المتخفية خلف شركة للعقارات، 
إنهــــا أودري (الممثلة كارلا ســــوزا) وهي 
أم العجوز التــــي قتلها بود على افتراض 

أنهما متجاوزتان للأزمنة.

خــــلال ذلــــك تقتفي أودري مــــكان بود 
وتتمكــــن من تجنيــــد امرأة تســــكن قريبا 
منــــه لكن لم يكن في حســــبانها أن المرأة 
سوف تعمل لصالحه فيما بعد وفي إطار 

المواجهات التي سوف يخوضها.
من هنــــا ســــوف ننتقــــل في القســــم 
الثانــــي مــــن الفيلــــم إلــــى مســــار حافل 
بالمطــــاردات بيــــن الطرفين يتــــوج بقيام 
أودري باختطــــاف زوجــــة بــــود وابنتــــه 
مما يصعــــد الصراع بيــــن الطرفين، لكن 
خلال ذلك يكون بــــود قد خاض صراعات 
طويلــــة وقتــــالا ضاريا مع العشــــرات من 
الفامبايــــر الذين صاروا يتجمعون في كل 
مكان حتى صار صعبا الســــيطرة عليهم 
ولهذا زج المخرج بسلســــلة من المعارك 

والمواجهات الدامية وقطع الرؤوس مما 
احتشد به الفيلم.

واقعيا قدم الفيلم خليطا من الأحداث 
القائمة على أســــاس شــــخصية الفامباير 
التقليديــــة ولكــــن فــــي إطار تحــــول تلك 
الشخصية إلى ظاهرة تستوجب تأسيس 
اتحــــاد يضم الذين يقومــــون بالمطاردات 
واقتــــلاع الأنيــــاب. ثــــم إن الأحــــداث في 
باتجــــاه  تشــــظت  الفانتــــازي  شــــكلها 
المبالغــــات المرتبطة بالقــــدرات الخارقة 
لشــــخصيات الفامبايــــر التــــي لا يقتلهــــا 
الرصاص وبإمكانهــــا أن تصلح أطرافها 
الجســــمية إذا أصابها التكسر وغير ذلك 
مــــن الغرائبيات الملفتــــة للنظر التي عج 

بها الفيلم.

 ترســـم أغلـــب الدول إن لـــم يكن كلها 
سياسات ثقافية تهتم بالأنماط التقليدية 
للحفـــاظ على التـــراث الثقافي بشـــقيه 
المـــادي واللامادي، ومن هـــذه الأنماط، 
المتاحـــف التـــي تعـــدّ صـــورة مصورة 
صغيـــرة وموجزة عـــن تاريـــخ البلدان 

والحضارات المتعاقبة عليها.
وفيمـــا اتجهـــت بعض الـــدول نحو 
افتتـــاح متاحـــف تعنـــى بالمســـتقبل، 
المتسارع  التكنولوجي  التطور  وبتأثير 
فـــي الفنـــون، أصبـــح فيهـــا الزائر هو 
”التحفـــة“ والفنـــان والمتلقـــي فـــي آن 
واحد، اختارت أخرى أن تنشئ ”متاحف 
تـــزور المواطـــن عـــوض أن  متجولـــة“ 

يزورها.
وعـــادة مـــا تتخصـــص مثـــل هـــذه 
المتاحـــف في حقـــب تاريخيـــة بعينها، 

فتحمل مقتنيات ثمينـــة ولوحات نادرة 
فـــي حافـــلات كبـــرى مجهـــزة ومعـــدة 
للغرض، لتجوب بهـــا المدن وتنظم بها 
معـــارض محـــددة المدة مســـبقا هدفها 
تنميـــة الذائقة والحس الفني للناشـــئة 

والتعريف بتاريخ الشعوب.
ومـــن أبرز هذه المتاحـــف، المتحف 
المتجـــول الثقافـــي العراقـــي الذي يعد 
رائـــدا في هذا المجال حيث أســـس منذ 
عشـــر ســـنوات، بمبادرة خاصة، ثيمته 
الأساســـية تســـليط الضوء على التراث 
والتاريـــخ القديـــم والحديـــث، إذ ركـــز 
على توثيق جميـــع الحضارات بالصور 
الموثوقـــة،  والمعلومـــات  الافتراضيـــة 
ويضـــم المعرض آلاف الصـــور عن آثار 
العـــراق بشـــكل منهجـــي منظـــم، وهو 
متحف منفتح على جميع الفنون ومنها 
الفـــن التشـــكيلي والســـينما وإبداعات 
المتحـــف  هـــذا  ويخصـــص  الأطفـــال. 
المتجول مساحة للفنانين الراغبين في 
إقامة معارض لهـــم. ومع الوقت صارت 

لديـــه مواعيـــد ثابتة بأماكـــن انعقادها.
ومـــن الأمثلـــة الناجحة أيضـــا، مبادرة 
”متاحـــف علـــى الطريق“ التـــي أطلقتها 
هيئـــة الشـــارقة للمتاحـــف منـــذ مطلع 
عام 2019، والتي نجحت في اســـتقطاب 
نحـــو 12 ألف طالـــب وطالبة من مدارس 
الإمارة الحكومية، وذلك بعد اســـتئناف 
جولاتهـــا التي توقفت بســـبب تداعيات 
جائحة كورونا في شـــهر نوفمبر 2021، 
وتعد المبـــادرة الأولى مـــن نوعها على 
مستوى المنطقة، وهي عبارة عن حافلة 
تـــم تحويلها إلى متحـــف متنقل يحوي 

عدداً من المقتنيات النفيسة.
ويقول المشرفون على هذه المبادرة 
إنها تهدف ”إلى تعظيـــم دورها كمراكز 
تعليمية غير رسمية، قادرة على الوصول 
إلـــى قلوب الطلبة وعقولهم بطرق فريدة 
ومبتكـــرة، حيث يتم عـــرض المقتنيات 
المختارة لهم في صور متنوعة وشـــيّقة 
مـــا يقود إلـــى تعزيز المعـــارف العلمية 
لديهم، خصوصـــا وأن المتاحف لم تعد 

مجرد أماكـــن لحفظ الكنـــوز التاريخية 
والتراثيـــة والثقافيـــة بل مراكـــز علمية 
هامة تســـهم في نشـــر المعرفة والعلوم 
والتعريف بالتراث الإنســـاني في جميع 

المجالات“.
علـــى  ”متاحـــف  حافـــلات  وتـــزور 
لكنهـــا  البعيـــدة،  المـــدارس  الطريـــق“ 
حاضرة أيضا في قلب الفعاليات الهامة 
بالإمـــارة حيـــث كانت أولـــى المحطات 
التي وصلت إليها القافلة مسرح المجاز 
وذلك عبـــر مهرجان فعاليات الشـــارقة، 
وفي واجهة المجـــاز المائية ”القصباء“ 
من خـــلال مهرجان انعكاس، كما وصلت 
الحافلة إلى الجامعة القاســـمية ومنتزه 

الشارقة الوطني.
وتنقســـم حافـــلات ”متاحـــف علـــى 
إلـــى ثلاثـــة أقســـام تشـــمل  الطريـــق“ 
الابتـــكار  وقســـم  الاستكشـــاف،  قســـم 
العلمـــي، وقســـم التعبيـــر. وهـــي تقدم 
باقة مـــن مقتنيـــات المتحـــف المتنقل، 
تشـــمل نموذجـــا من بوصلـــة ابن ماجد 
للعالـــم أحمد بن ماجد المولود في رأس 

الخيمة.
كما تستعرض مقتنيات أثرية تمتاز 
بها الإمـــارة، من بينها عقد مـــن اللؤلؤ 
يعـــود إلى ســـبعة آلاف عـــام، باعتباره 
أقدم عقد تم اكتشـــافه في الإمارات حتى 
الآن، حيث تقول البيانات الرســـمية إنه 
”تـــم اكتشـــافه مدفوناً في قبـــر في جبل 
البحيص، ويشـــير إلى الارتباط الحميم 
بين ســـكان الشارقة القدماء والبحر منذ 

آلاف السنين“.
وإلـــى جانب العقـــد تقـــدم الحافلة 
المبتكـــرة فـــي قســـم الابتـــكار نســـخة 
طبق الأصـــل من إســـطرلاب يعتبر أحد 
الإســـطرلابات الخمســـة المحفوظة في 
المتاحف العالمية، التي صنعها المؤرخ 
شمس الدين محمد صفار في عام 1477.

وفي قسم التعبير تطلع متاحف على 
الطريـــق زوارهـــا على لوحـــات عدد من 
الفنانين، منها لوحـــة الفنانة الإماراتية 
نجاة مكي الحائزة على جائزة العويس 
”نـــدوة الثقافـــة والعلـــوم – دبـــي 1994“ 

”كتب مركونة“ وهي من الفن التجريدي، 
فيما يقدم قسم التعبير بعض المقتنيات 
الإبداعية كالحلية الشـــريفة وهي لوحة 
مســـتقلة تأخذ شـــكل تصاميم مزخرفة، 
ومؤطـــرة نقشـــت عليهـــا مجموعـــة من 

الآيات القرآنية والأحاديث.

مثـــل هذه التجارب لم تنجح فقط في 
الخروج بالمتاحف من الأماكن المغلقة، 
ذات الحراسة المشددة، والتي تستوجب 
زيارتهـــا أحيانا قطـــع آلاف الأمتار، بل 
أكـــدت أن المتاحـــف هـــي الأخرى يجب 
أن تواكب التطور الســـريع الذي يشهده 
عصرنـــا الحالـــي، ولا يكفـــي أن تتيـــح 
المتاحف زيارات افتراضية لمعارضها، 
وإنمـــا أن تـــزور ”المتلقـــي“ أينما كان، 
فتنمي فيه الرغبة فـــي ارتياد المتاحف 
ودراســـة التاريـــخ، فمن لا يعلـــم تاريخ 
موطنـــه لا يمكنه فهـــم حاضره ولا توقع 

مستقبله.
المتاحـــف،  بأهميـــة  وكاهتمـــام 
اختار المجلس الدولـــي للمتاحف ”قوة 
المتاحف“ ليكون شـــعارا لليوم العالمي 
للمتاحف الذي يحـــل كل عام في الثامن 
عشر من مايو، ليكون فرصة للتواصل مع 
الجمهور بشـــكل قوي ومؤثر والتعريف 
بالتحديـــات التي تواجـــه المتاحف في 

جميع أنحاء العالم.
ففـــي تونس مثلا، عوض أن نشـــهد 
متاحـــف مبتكـــرة، تراهـــن علـــى دمـــج 
التكنولوجيـــا مـــع التاريخ، لـــم لا تكون 
لدينـــا متاحـــف متجولة تعيد الناشـــئة 
إلـــى الاهتمام بالفنون بعـــد أن أبعدتها 
الوســـائل التكنولوجيـــة عـــن الحيـــاة 

الطبيعية، نجد أن أغلب المتاحف مغلق 
مـــن ســـنوات، بعضها من أجـــل صيانة 
لـــم تنجـــز بعـــد بســـبب البيروقراطية 
الإدارية وبعضها الآخر بسبب أن مقرات 
المتاحف أصبحت مبانيها غير صالحة 
للعـــرض. ولدينـــا الآلاف مـــن اللوحات 
والمخطوطات الأثرية النادرة المحفوظة 
بشكل ســـيء يعرضها للتلف والاندثار. 
ولا تعرض الســـلطات ولا وزارة الثقافة 
سياســـات جديـــة بمهل زمنيـــة محددة 
لإيجاد حل ســـريع لذلـــك، رغم الحملات 
المتكررة التي يشـــنها عشاق المتاحف 

والمثقفون ضدها.
مقـــرا  فقـــط  ليســـت  والمتاحـــف 
لاستعراض التاريخ وإنما لديها قوة في 
دعـــم المجتمعات والعلم والتكنولوجيا. 
ويســـهم في تحقيق ذلك تنوع المتاحف 
نفســـها ما بيـــن متاحف علميـــة وأثرية 
وتراثيـــة وتكنولوجيـــة وغيرهـــا. وهذا 
التنوع من شأنه أن يمنح المتاحف قوة 
في رفع الوعـــي بالقضايـــا المجتمعية 
التي تشـــكل تحديـــا لها، ومـــن أبرزها 
فـــي الوقـــت الحالـــي قضيـــة التغيرات 
المناخيـــة، التـــي تطـــال الجميع في كل 

مكان.
ومن شـــأن المتاحـــف المتجولة في 
حال وظفت بطريقة جيدة أن تساهم في 
رفـــع وعي المواطنيـــن بالتاريخ البيئي 
والإيكولوجـــي على مدى آلاف الســـنين 
وتنقـــل فكـــرة إلـــى الأجيال عـــن كيفية 
محافظة الإنســـان على البيئة منذ عقود 
طويلة، فتمكنها من ابتكار طرق للحفاظ 

على استدامة المنظومة البيئية.
وفي حال تونس، قد تكون المتاحف 
المتجولـــة، حلا مؤقتا يعوض المتاحف 
المغلقـــة إلى حيـــن افتتاحهـــا مجددا، 
لتصبـــح بعـــد ذلـــك حـــلا دائمـــا يدعم 
سياســـة الدولـــة التي لا تولي للأســـف 
أهمية للقطـــاع الثقافي، فحيثما التفتت 
وانتبهت ســـواء للمسرح أو السينما أو 
الأدب أو الفن التشكيلي وغيرها، ستجد 
أهـــل ذاك القطاع يشـــتكون من نقائص 

فادحة.

المخرج جي بيري استفاد

كثيرا من العديد من

الأفلام السابقة التي

عالجت شخصية الفامباير 

نفسها وقدمتها 

في حال تونس، قد تكون 

المتاحف المتجولة، حلا 

مؤقتا ولم لا دائما، يعوض 

المتاحف المغلقة إلى 

حين افتتاحها مجددا
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طاهر علوان
كاتب عراقي

حنان مبروك
صحافية تونسية

{عمل نهاري} فانتازيا وخيال علمي لمطاردة مصاصي الدماء

المتاحف المتجولة تزور الأفراد لتعرفهم بالتاريخ وفصوله

معالجة درامية تركز على سلاح الفامباير في مواجهة البشر

ناب الفامباير سلاحه المستهدف

لم يبتعد المخرج الســــــينمائي جي بيري عن صــــــورة الفامباير التي قدمها 
ــــــن، لكنه أضفى على هذه  زملاؤه الســــــابقون، من رواد الســــــينما والمجددي
الثيمة حيثيات جديدة جعلتها مادة درامية مشوقة تمزج بين سينما الخيال 

العلمي والفانتازيا.

متاحف تزورك في كل مكان

+



 البندقية - ســـلط مهرجـــان البندقية 
الســـينمائي في ختام دورته التاســـعة 
والسبعين الضوء على أزمة الأفيونيات 
في الولايات المتحدة من خلال منح جائزة 
الأسد الذهبي لوثائقي عن المصورة نان 
غولـــدن وكفاحهـــا ضد هـــذه الفضيحة 
الصحية التي أودت بحياة مئات الآلاف 

من الأميركيين.
ومنحـــت لجنـــة تحكيـــم المهرجـــان 
جوليـــان  الأميركيـــة  الممثلـــة  برئاســـة 
مور هـــذه المكافأة الأرفع فـــي المهرجان 
لورا  الصحافية  والمصـــورة  للمخرجـــة 
بويتـــراس (58 عاما)، فـــي ثالث تتويج 
علـــى التوالـــي يمُنـــح لمخرجـــة، بعـــد 
الفرنســـية أودري ديـــوان المتحدرة من 
أصـــل لبناني العـــام الماضي عـــن فيلم 
”ليفنمان“، والصينية – الأميركية كلويه 

جاو عن ”نومادلاند“ في 2020.
وبذلـــك يكـــون المهرجـــان قـــد كـــرّم 
مخرجة شـــغوفة بعملها تستكشـــف بلا 
هوادة المواضيع الغامضة في الولايات 
المتحـــدة؛ فبعدما تطرقت في وثائقياتها 
إلـــى الاحتلال الأميركـــي للعراق ثم إلى 
ســـجن غوانتانامو أصبحـــت بويتراس 
كاتمة أســـرار إدوارد سنودن الذي أبلغ 
عن تجاوزات الأجهزة الأمنية الأميركية، 
وأنتجت معه ســـنة 2015 ”سيتزن فور“ 
الذي نال جائزة أوســـكار في فئة أفضل 

فيلم وثائقي.
ولا يكشـــف الوثائقي الفائز السبت، 
بعنوان ”أول ذي بيوتي أند ذي بلودشد“ 
(كل الجمال وإراقة الدماء) ويحكي قصة 
المصورة الأميركية نان غولدن وصراعها 
ضد أسرة ســـاكلر الثرية، أي معلومات 

مدويـــة لكنـــه يغـــوص 
فـــي ســـيرة المصـــورة 

البالغة 68 عاماً 
والمعروفة بتصويرها 
للأوساط الاجتماعية 

المهمشة 
في 

نيويورك. وقد 
قاومت غولدن 

الموت مرارا 
لأسباب مختلفة؛ 

بدءا من الإيدز وصولا إلى معركتها 
الأخيرة ضد إدمان الأفيونيات.

فقد خاضت نان غولدن، التي غادرت 
البندقية قبل إعلان الفائزين بالجوائز، 
معركة شرسة غير متكافئة ضد منتجي 
الأفيونيات، وهي مسكّنات تسببت في 
إدمـــان قاتل أودى بحياة نصف مليون 

أميركي على مدى العقدين الماضيين.

ويمزج الفيلم بين القصة المشـــهودة 
عـــن حياة غولدن والحملة التي شـــنتها 
لتحميل أســـرة ساكلر وشـــركة الأدوية 
التـــي تملكهـــا مســـؤولية أزمـــة المواد 

الأفيونية الأميركية.
ويتطـــرق الفيلم الوثائقـــي إلى هذه 
الأزمة بشـــكل مســـتفيض؛ فقد كرّســـت 
المصـــورة التـــي كادت تمـــوت بســـبب 
إدمانها شـــهرتها في خدمة الكفاح ضد 
عائلـــة ســـاكلر الثرية التـــي كانت تنتج 
بمـــوازاة  الأوكســـيكودون  أفيونيـــات 
رعايتهـــا لأبـــرز المؤسســـات الثقافيـــة 

العالمية.
وقالـــت المخرجـــة الأميركيـــة خلال 
تســـلمها جائزتهـــا ”عرفـــتُ أشـــخاصا 
كثيريـــن يتمتعـــون بالشـــجاعة خـــلال 
حياتـــي، لكـــن لـــم أعـــرف أبـــداً أحـــداً 
مثـــل نـــان غولديـــن التـــي كافحت ضد 

هـــذه العائلـــة ذات النفـــوذ الواســـع“. 
الماضيـــة  الســـبع  الســـنوات  وخـــلال 
شـــهدت الولايـــات المتحدة وكنـــدا أزمة 
صحيـــة بســـبب انتشـــار الأفيونيـــات. 
وتفيـــد إحصائيـــات رســـمية بـــأن ثلث 
الأميركيـــين يعانـــون مـــن آلام مزمنـــة، 
 289 وصـــف  إلـــى  الأطبـــاء  دفعـــت 
مليـــون مـــرة من هـــذه الأفيونيـــات في 

عام 2016 فقط.
وفي العام نفســـه كان عدد الوفيات 
الناجـــم عن اســـتهلاك جرعـــة زائدة من 
الأدويـــة الأفيونيـــة أو المـــواد الأفيونية 
غيـــر القانونية فـــي الولايـــات المتحدة 
مـــا يعـــادل تقريبـــا عـــدد القتلـــى على 
الطرقـــات العامـــة، وأعلـــى بكثيـــر من 
فـــي  الإرهابيـــة  الهجمـــات  ضحايـــا 
جميـــع أنحاء العالم، ممـــا دفع الرئيس 
الســـابق دونالـــد ترامب إلـــى أن يعلن 
في عـــام 2017 أن الأزمة الأفيونية ”حالة 

وطنية طارئة“.
وغير بعيد عن القضايا الهامة وجه 
مهرجـــان البندقية الســـينمائي رســـالة 
سياســـية ضد تشـــدد الرقابة في إيران، 
من خـــلال منح جائـــزة خاصة من لجنة 
التحكيم للمخرج الإيراني جعفر بناهي، 
وذلك تأكيـــداً على الرغبة فـــي عدم ترك 
المخرج المســـجون منـــذ يوليـــو يواجه 

مصيره وحده.
ويعرض بناهي (أحد أبرز الأســـماء 
في الســـينما الإيرانية)، في فيلم ”الدببة 
الذي تعـــذر عليه تقديمه  غير موجودة“ 
شـــخصياً في ”الموسترا“ بسبب وجوده 
في السجن، قصة مبدع محتجز في بلاده 
بمـــا يتماهى مع واقعه للتنديد -بشـــكل 

أفضل- بالقمع.
الـــذي  عامـــاً)،   62) بناهـــي  وكان 
بـــدأ مســـيرته المهنية كمســـاعد لعباس 
كيارستمي، قد فاز بجائزة الأسد الذهبي 
في البندقية عام 2000 عن فيلم ”الدائرة“ 
وجائـــزة الســـيناريو فـــي مهرجان كان 
الســـينمائي عام 2018 عـــن فيلم ”ثلاثة 
وجـــوه“، بعد ثلاث ســـنوات مـــن نيله 
جائزة الدب الذهبي في برلين عن فيلمه 

”تاكسي طهران“.
غير أن المهرجان الإيطالي، 
الذي غالباً ما يُنظر 
إليه كمنصة إطلاق 
لسباق الأوسكار 
بعد ”قصص 
النجاح“ لأفلام 
مثل ”نومادلاند“ 
لكلويه جاو 
المتحصلة على 
جائزة الأسد 
الذهبي سنة 
2020 أو ”روما“ 
لألفونسو 
كوارون في 
2018، لم 

يبتعـــد عن أجواء البهرجـــة التي يُعرف 
بها عادة.

هـــذا  علـــى  القائمـــون  منـــح  فقـــد 
الحـــدث الســـينمائي جائزتـــيْ التمثيل 
على  معتاديـــن  هوليووديـــين  لنجمـــين 
الســـجادة الحمراء، هما كايت بلانشيت 
عـــن دورهـــا فـــي فيلـــم ”تـــار“ وكولين 
بانشـــيز  ”ذي  فـــي  دوره  عـــن  فاريـــل 

أوف إينشرين“.
كما نـــال الإيطالي لـــوكا غوادانينو 
جائزة الأســـد الفضـــي في فئـــة أفضل 

مخرج عن فيلمه ”بونز أند أول“.

فـــي المقابل يســـدد ســـجل الجوائز 
صفعـــة لشـــبكة نتفليكـــس العملاقة في 
مجـــال البحـــث التدفقـــي، التـــي كانت 
تسعى للحصول على اعتراف بجدارتها 
في الإنتاج السينمائي خلال ”الموسترا“؛ 
فقد خرجـــت المنصة، التـــي حُرمت هذا 
العـــام مـــن المنافســـة في مهرجـــان كان 
بســـبب عدم عرض أعمالها في الصالات 
الفرنســـية، خالية الوفاض من المهرجان 
الإيطالي حيث قدّمت ما لا يقل عن أربعة 

أفلام.
ولـــم تقتنع لجنة التحكيـــم بأداء أنا 
دي أرمـــاس لشـــخصية مارلـــين مونرو 
الذي ســـتبدأ  في فيلم الســـيرة ”بلوند“ 
نتفليكـــس عرضـــه فـــي نهاية الشـــهر 
الجـــاري، ولا بالســـرد المضخـــم لوقائع 
عملية تمـــرد في إحدى الضواحي ضمن 
فيلـــم ”أتينا“ للمخرج الفرنســـي رومان 

غافراس.
والأمر نفســـه ينطبق علـــى المخرج 
غونزاليـــس  أليخانـــدرو  المكســـيكي 
إينياريتـــو الـــذي ضيّـــع الجمهـــور في 
متاهـــات فيلمـــه ”بـــاردو“، والأميركـــي 
نواه بومباك الذي لم يســـترجع ســـحر 
أفلامـــه الســـابقة مـــع عملـــه الجديـــد 

”وايت نويز“.
ويعـــد مهرجان البندقيـــة واحدا من 
ويرجع  الســـينمائية.  المهرجانـــات  أهم 
جزء من شهرة هذا المهرجان إلى الجانب 
التاريخي؛ إذ يعد أقدم مهرجان سينمائي 
فـــي المنطقة، حيث أقيم أول احتفال على 
الإطـــلاق بالفن الســـابع في عـــام 1932. 
كما ســـاهم موقع المهرجان في شـــهرته 
الواســـعة، فمدينة البندقية (فينيســـيا) 
لها طابع مميز مـــن كافة النواحي، فهي 
مدينـــة قديمة البنـــاء لكن لديهـــا إيقاع 

المدينة الحديثة.

مهرجانات
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المهرجان يكرم خصوصا 

لورا بويتراس، وهي مخرجة 

شغوفة بعملها تستكشف 

بلا هوادة المواضيع الغامضة 

في الولايات المتحدة

 دوفيــل (فرنســا) - حصـــل فيلم ”آفتر 
للمخرجـــة تشـــارلوت وِلـــز علـــى  صـــن“ 
الجائـــزة الكبرى للدورة الثامنة والأربعين 
من مهرجان الســـينما الأميركية في مدينة 
دوفيل الفرنســـية، وهو شـــريط مؤثر عن 
علاقـــة أب في إجازة مـــع ابنته البالغة 11 

عاما.
ونال هـــذا العمـــل الروائـــي الجائزة 
الأهم في المهرجـــان خلفاً لفيلم ”داون ويذ 
ذي كينـــغ“ للمخرج دييغـــو أونغارو الذي 

حازها العام الفائت.
وطغت أفلام المخرجين المغمورين على 
قائمة الأعمال التي تنافســـت على الجائزة 
هذه السنة، إذ بلغ عددها ثمانية أفلام من 

أصل 13 فيلما مدرجا ضمن المسابقة.
الفيلـــم الروائي  ويشـــكّل ”آفتر صن“ 
الأول مـــن إخراج تشـــارلوت وِلز المولودة 
عـــام 1987 في أســـكتلندا والتي تعيش في 
نيويـــورك. وأعربت وِلز فـــي كلمة عُرضت 
بالفيديـــو في صالة المهرجـــان الكبرى عن 

اعتزازها بالفوز بالجائزة.
الطابـــع  ذو  الفيلـــم  هـــذا  ويتنـــاول 
الشـــخصي جداً إجازة صيفيـــة أمضاها 
في نهاية تســـعينات القرن العشرين رجل 
إنجليزي ثلاثيني أدى دوره بول ميســـكال 
(عُـــرف خصوصاً فـــي مسلســـل ”نورمال 
بيبول“) مع ابنته البالغة 11 عاماً (جسّدت 
شـــخصيتها فرانكي كوريو) على الساحل 

التركي.
فـــرح  بمشـــاهد  الفيلـــم  ويُســـتهَل 
وابتســـامات، ثـــم تظهـــر تدريجيا ملامح 
الضيـــاع والألم علـــى هذا الرجـــل المطلّق 
الـــذي يلتقـــط بكاميـــرا الفيديـــو لحظات 
النابضـــة  صوفـــي  مـــع  الســـعادة  مـــن 

بالحياة.
وقـــال رئيـــس لجنـــة التحكيـــم أرنو 
ديبليشـــان إن تشـــارلوت وِلـــز ”صنعـــت 
معجـــزة من كل لحظة مصـــوّرة في الفيلم 

بواسطة فنّ الإخراج“. 
ويرافـــق الفيلم أيضاً بمهـــارة انتقال 
صوفـــي مـــن الطفولة إلـــى عمر مـــا قبل 
المراهقة، ونســـجها علاقات مـــع مراهقين 

في نـــادي العطلات واكتشـــافها المغازلات 
بأســـلوب  الأولـــى. ويتنـــاول ”آفتر صن“ 
سَـــلِس وشـــخصي موضوعات الســـعادة 

والروابط الأسرية والأبوة والذكريات.
ومُنحت جائزة لجنة التحكيم لفيلمين 
هما ”وور بونـــي“ الذي تغوص من خلاله 
المخرجتـــان جينا غاميـــل ورايلي كيو في 
عالـــم الأميركيين الأصليـــين، و“بالم تريز 
أند بـــاور لاينز“ الذي تتناول فيه المخرجة 

جايمي داك مرحلة المراهقة.
ومنحـــت لجنة التحكيـــم النقدية التي 
ضمّت خمســـة صحافيين جائزتها لـ“آفتر 
صـــن“ الذي فاز في مايـــو الماضي بجائزة 

”فرنش تاتش“ في مهرجان كان.
أمـــا جائـــزة الجمهـــور التـــي تُعطى 
للفيلم الحاصل على أكبر عدد من أصوات 
الحضور خـــلال المهرجـــان فنالها ”إميلي 
ذي كريمينـــال“ الـــذي يروي قصـــة امرأة 

تتورّط في الجريمة وأعمال الاحتيال.

أفلام المخرجين المغمورين 

طغت على الأعمال التي 

تنافست على الجائزة الكبرى 

لمهرجان السينما الأميركية




 لوس أنجلس - يواجه مسلسل ”سكويد 
غايم“ (لعبة الحبار) منافسة شرسة الاثنين 
في حفل توزيـــع جوائز إيمي، الموازية في 
أهميتها تلفزيونياً للأوسكار في السينما، 

وستكون أمامه فرصة لدخول التاريخ.
هـــذا العمل الـــذي أنتجتـــه نتفليكس 
وحقق نجاحـــاً عالمياً ســـاحقاً، قد يصبح 
أول إنتـــاج بغيـــر اللغـــة الإنجليزية يفوز 

بجائزة إيمي لأفضل مسلسل درامي.
ومن شـــأن تحقيق ”سكويد غايم“ هذا 
الإنجـــاز أن يضع المسلســـل العنيف الذي 
يندد بتجاوزات الرأســـمالية على المســـار 
ذاته الذي انتهجه الفيلم الكوري الجنوبي 
”باراسايت“ المتحصل على جائزة أوسكار 

أفضل فيلم عام 2020.
لكن سيتعين على المسلسل، لكي يفوز 
في لوس أنجلـــس، أن يطيح بمنافس جاد 
الذي تمت مكافأته قبل  هو ”ساكسيشـــن“ 
عامين على قصته المتمحـــورة حول عائلة 

قوية يتبادل أفرادها المؤامرات والمكائد.
وقال المعلـــق المتخصص في شـــؤون 
بيت  الســـينما ضمـــن موقـــع ”ديدلايـــن“ 
هاموند ”مـــن الصعب جـــدا مواجهة هذا 
الإنتـــاج الضخم من إتش بـــي أو“، مذكّراً 
بأن المسلسل الأميركي يتصدر السباق مع 

25 ترشيحاً.
لكـــن هـــذا المختـــص يعـــوّل علـــى أن 
تـــؤول جائزة أفضل ممثل إلـــى لي جونغ 

جاي، الممثل الرئيســـي في ”لعبة الحبار“. 
وســـيجعل ذلـــك -في حال تحقـــق- الممثل 
الكوري الجنوبـــي أول فائز بهذه الجائزة 

لأداء بلغة غير الإنجليزية.
كما ينافس مسلسلا ”سيفيرنس“ (آبل 
تي في بلاس) الذي يحمل إسقاطات مقلقة 
(نتفليكس)  عن عالـــم العمـــل، و“أوزارك“ 
الذي يستكشـــف عمليات تبييض الأموال 
وموبقـــات الطبقـــة الوســـطى الأميركية، 

للفوز بجائزة أفضل مسلسل درامي.
وفي هذا النوع من المسلســـلات أيضاً 
تحظى زندايا، الفائزة بجائزة إيمي ســـنة 
2020، بفرص قويـــة للحصول على جائزة 
أفضل ممثلة مرة أخرى عن دورها كمراهقة 

مدمنة على المخدرات في ”يوفوريا“.
على المستوى الكوميدي يبدو مسلسل 
”تيد لاســـو“، من إنتاج ”آبل تي في بلاس“ 
والفائـــز بجائـــزة إيمـــي العـــام الماضي، 
مرشـــحاً لتجديد إنجازه. وفي المسلســـل 
يؤدي جيســـون سوديكيس دور مدرب كرة 
قدم أميركية تُســـنَد إليه مهمة غير متوقعة 

داخل فريق إنجليزي لكرة القدم.
ويتنافس ســـوديكيس المرشح في فئة 
أفضل ممثل في فيلم كوميدي مع بيل هادر 
عـــن دوره كقاتل محتـــرف يحلم بأن يكون 
نجمـــاً هوليووديـــاً في مسلســـل ”باري“، 
الذي استؤنف عرضه بعد توقف دام ثلاث 

سنوات بسبب جائحة كورونا.

اختتم مهرجان البندقية الســــــينمائي فعاليات دورته التاسعة والسبعين التي 
طغى عليها هذا العام الالتزام بالقضايا الإنســــــانية، فبعد تخصيصها حفل 
ــــــاح لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروســــــي، كان الاختتام وبعض  الافتت
جوائز الدورة الحالية من نصيب مخرجين يتطرقون إلى مواضيع شائكة في 

بلدانهم تعرّض حياتهم للخطر.

«آفتر صن» فيلم عن علاقة 

الآباء بالأبناء يتوج بجائزة 

مهرجان دوفيل السينمائي

«لعبة الحبار» ينافس على 

جائزة إيمي ودخول التاريخ

وثائقي عن أزمة الأفيونيات الأميركية 

«الأسد الذهبي» في البندقية يفوز بـ
د الرقابة في إيران

ّ
المهرجان يمنح جائزة خاصة لجعفر بناهي تنديدا بتشد

فيلم تسجيلي عن أزمة مسكوت عنها

مسلسل ينتقد الرأسمالية

الفيلم يمزج بين قصة 

حياة نان غولدن والحملة 

التي شنتها لتحميل أسرة 

ساكلر مسؤولية أزمة 

المواد الأفيونية

يكشـــف الوثائقي الفائز السبت، 
”أول ذي بيوتي أند ذي بلودشد“
مال وإراقة الدماء) ويحكي قصة 
 الأميركية نان غولدن وصراعها 
رة ســـاكلر الثرية، أي معلومات 

لكنـــه يغـــوص 
ــيرة المصـــورة 

 عاماً 
ر

68
ة بتصويرها 
ط الاجتماعية 

ك. وقد 
غولدن 

رارا 
مختلفة؛ 

الإيدز وصولا إلى معركتها 
ضد إدمان الأفيونيات.

غادرت خاضت نان غولدن، التي
 قبل إعلان الفائزين بالجوائز،
شرسة غير متكافئة ضد منتجي
ات، وهي مسكّنات تسببت في 
ي

قاتل أودى بحياة نصف مليون 
على مدى العقدين الماضيين.

الـــذي عامـــا)،   62) بناهـــي  وكان 
بـــدأ مســـيرته المهنية كمســـاعد لعباس
كيارستمي، قد فاز بجائزة الأسد الذهبي
”الدائرة“ 2000 عن فيلم في البندقية عام
وجائـــزة الســـيناريو فـــي مهرجان كان
”ثلاثة عـــن فيلم الســـينمائي عام 2018
ووجـــوه“، بعد ثلاث ســـنوات مـــن نيله
جائزة الدب الذهبي في برلين عن فيلمه

”تاكسي طهران“.
غير أن المهرجان الإيطالي،
الذي غالباً ما يُنظر
ي لإي ج

إليه كمنصة إطلاق
لسباق الأوسكار
بعد ”قصص
النجاح“ لأفلام
”نومادلاند“ مثل
لكلويه جاو
المتحصلة على
جائزة الأسد
الذهبي سنة
”روما“ أو 2020
لألفونسو
كوارون في
2018، لم

في الولايات المتحدة



 بيروت - أثار خبر يتحدث عن انتشار 
منتوجات ”أفـــران الهادي“ الموجودة في 
الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب 
الله في منطقة كســـروان المسيحية جدلا 

واسعا في لبنان. 
 (MTV) “وكتـــب موقع قناة ”أم. تي. في
”لاحـــظ المواطنون في كســـروان انتشـــار 
منتوجـــات ’أفـــران الهـــادي‘، وخصوصاً 
الخبز في معظم محلات كســـروان الكبرى 
والصغرى، ممّا أثار اســـتغراب المواطنين 
حول الكلفة العالية التي تتكبدها ’الهادي‘ 
لتوزيع الخبز فـــي مناطق بعيدة على غير 
المتعارف عليه بحيث تتولى الأفران توزيع 

الخبز على المحلات المحيطة بها“.

مصـــدر  عـــن  القنـــاة  موقـــع  ونقـــل 
كسرواني إشـــارته إلى ”المقاطعة العفوية 
لتلك المنتوجات“، مضيفاً ”يبقى الســـؤال 
حـــول خلفيات هذا الانتشـــار وهل هو في 
إطار ’الغزو الغذائـــي‘ ليضاف إلى ’الغزو 

الثقافي‘ وسواه؟“.
فـــي ضاحية  وتقـــع ”أفـــران الهادي“ 
بيـــروت الجنوبيـــة التي تســـكنها أغلبية 
شيعية، بينما تســـكن في كسروان أغلبية 
البطريركيـــة  مركـــز  وتضـــم  مســـيحية، 

المارونية. 
وأعلن لبنانيون على مواقع التواصل 
مقاطعتهـــم للبضائع التي تنتجها شـــبكة 

حزب الله لأنها مصدر تمويله. 

وقال مغرد:

وكتب آخر:

وغرد حساب:

واعتبرت الإعلامية سامية خداج:

وقال مغرد في نفس السياق:

فــــي المقابل أمعن مغردون شــــيعة في 
الترويــــج لروايات طائفيــــة، معتبرين أن 
كســــروان في الأصل ”قلعة شيعية بأيدي 

الصليبيين“. وشرحت معلقة:

وقال إعلامي موال لحزب الله:

ونظم منشــــد حزب الله علــــي بركات 
أبيات شعرية جاء فيها:

ويحــــاول حزب اللــــه، الــــذي يتحمل 
قسطا من مســــؤولية الانهيار الاقتصادي 
الذي يتعــــرض له لبنــــان، أن يكون بديلا 
عن الدولة في تقديم الغذاء لغســــل عقول 
اللبنانيــــين وإبطال مقاومتهم، خاصة في 
ظل التحذير من احتجاجات قد تعم البلد 
هذه المرة وتهدد عرشه  عنوانها ”الجوع“ 

وقد تقتلعه من جذوره. 
وتحت عنــــوان ”الصبــــر والبصيرة“ 
أطلــــق الأمــــين العــــام لحزب الله حســــن 
نصراللــــه هاشــــتاغ #لن_نجــــوع الــــذي 
لدى جمهور  تحوّل إلى ”معادلة جهادية“ 
حزب الله. واحتوى الهاشتاغ زخما كبيرا 
من الدعاية الدينية وكليشيهات المقاومة. 
ويمتلك حزب الله مجموعة إعلامية تدعى 
وتدير الحملات الإلكترونية  ”التنسيقية“ 

الدعائية لصالحه.
وســــبق أن احتفى جمهور حزب الله 
على مواقع التواصــــل بافتتاح تعاونيات 
السجاد وأعاد نشر هاشتاغ #لن_نجوع 
على نطاق واســــع. ووزع الحزب  بطاقات 
الســــجاد علــــى اللبنانيــــين القاطنين في 

بيئته.
يذكر أن ”بطاقة السجاد“ هي جزء من 
مشروع كبير يموله الحزب لتأمين الغذاء 
لبيئته الاجتماعية بأسعار منخفضة، تقل 

عن أسعار الســــلع المدعومة التي توفرها 
الحكومة اللبنانية.

مــــن جانب آخــــر وجه آخرون ســــهام 
النقد إلى ما أســــموه ”الإعــــلام المضلل“. 

وقال معلق:

وكتبت الإعلامية راميا إبراهيم:

ويترنــــح اللبنانيــــون تحــــت نموذج 
عيش مشــــترك أصبح عبئــــا ثقيلا في ظل 
الأزمــــات التي تعصــــف بالبلاد وأدت إلى 
تصــــدع اجتماعــــي ينــــذر بحــــرب أهلية. 
ويقول لبنانيون إن البلد يحتاج إلى عقد 
اجتماعــــي جديد من أجل إعــــادة إحيائه، 

ويرون في الفيدرالية حلاّ.
وتعتبــــر فئــــة أخرى منهــــم أن نقاش 
الفيدراليــــة ”لــــزوم ما لا يلــــزم“، أوّلا لأن 
الطائف أقرّ اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة، 
وثانيا لأنّ معظم مصائب لبنان ناتجة عن 

سيطرة نزعات عابرة للأوطان.

 الجزائر - أصدرت السلطات الجزائرية 
توجيهـــات مشـــدّدة إلى وســـائل الإعلام 
المحليـــة، تقضـــي بعـــدم نشـــر وتنـــاول 
معلومات غير مؤكّدة من شـــأنها المساس 
بالاقتصـــاد والمنتَـــج الزراعي الجزائري، 
متوعـــدة ”المخالفين“ باتخـــاذ الإجراءات 
القانونيـــة اللازمـــة. يأتي ذلك إثر نشـــر 
مقالا عـــن توقيف  صحيفـــة ”الشـــروق“ 
تصديـــر التمور الجزائريـــة إلى الخارج 
بسبب تضرّر المنُتَج من المواد الكيميائية 

المستخدمة في الزراعة.
وقـــررت النيابـــة الجزائريـــة إيداع 
كاتب المقال بلقاســـم حـــوام، الصحافي 
في جريدة ”الشـــروق“ (غيـــر حكومية)، 
الحبس المؤقت. وذكر حـــوام، في مقاله 
الـــذي نشـــر يـــوم 7 ســـبتمبر الحالـــي 
على لســـان مصادر، أن وزيـــر التجارة 
الجزائـــري كمـــال رزيـــق قـــرر الوقـــف 
الفـــوري لتصديـــر تمـــور دقلـــة النور 
الجزائرية إلى الخارج، بعد أن سُـــحبت 
من عدد من الأســـواق الأوروبية نتيجة 
معالجتها بمواد كيميائية غير مرخصة 

في أوروبا.

وأضاف التقرير أن هذا القرار اتخذ 
للحفاظ على ســـمعة التمور الجزائرية، 
ومعالجة المشـــاكل المرتبطة بتصديرها، 
مشـــيرا إلـــى الخســـائر التـــي تعرض 
لهـــا المنتجون بســـبب ســـحب التمور 

الجزائرية من الأسواق الخارجية.
وعقـــب نشـــر التقرير قدمـــت وزارة 
التجارة بلاغا قضائيا تتهم فيه جريدة 
بالإضـــرار  والصحافـــي  ”الشـــروق“ 
بالاقتصاد الوطني، وتبع ذلك استدعاء 
حوام للمثـــول أمام وكيـــل الجمهورية 
(النيابـــة العامة)، ثم قاضـــي التحقيق 
الذي أمر بإيداعـــه الحبس المؤقت، بعد 
توجيه التهمـــة إليه رســـميا، كما تقرر 

مـــن الطبع في  منع جريدة ”الشـــروق“ 
المطابـــع التابعة للحكومـــة لمدة 10 أيام، 
مما أدى إلى توقف صدورها ورقيا، رغم 

سحبها المقال من موقعها.
الجزائرية  التجارة  وزارة  وأصدرت 
بيانـــا نفـــت فيـــه مـــا ورد فـــي التقرير 
حفـــي، معتبرة أن كل مـــا جاء فيه  الصُّ
”مبنـــي علـــى معلومـــات لا أســـاس لها 
من الصحة، وغير مبررة وبها مســـاس 
بالاقتصـــاد الوطني والثروة التي تزخر 
بها الجزائر“، مضيفة أن ”جودة التمور 

الجزائرية مطلوبة“.
ودخلـــت وزارة الزراعـــة الجزائرية 
علـــى الخط ببيـــان أصدرتـــه ونفت فيه 
وجود أي مشـــاكل في تصديـــر التمور 
الجزائريـــة إلـــى الأســـواق الخارجية. 
وقالت الوزارة إن ”المبيدات المســـتعملة 
لمكافحة الآفـــات الزراعية هـــي مبيدات 
مصادق عليها، وهي مســـجلة في سجل 
مواد الصحة النباتية ذات الاســـتعمال 

الفلاحي المعتمدة من قبل السلطات“.
بصفتهـــا  ”الجزائـــر  أن  وأضافـــت 
عضـــوا فـــي الاتفاقية الدوليـــة للصحة 
النباتيـــة لـــم تتلق أي إبلاغ أو إشـــعار 
رســـمي من طـــرف الممثلين الرســـميين 
للصحـــة النباتيـــة للـــدول المســـتوردة 

برفض تمورنا“.
وتشـــتهر الجزائر بإنتاج تمور دقلة 
النور، خاصة في محافظاتها الشـــرقية، 
والتي تكتسب سمعة طيبة في الأسواق 

الأوروبية.
وأعلن مجمّع الشروق للإعلام الذي 
يضمّ الصحيفة وعدّة قنوات تلفزيونية، 
فـــي بيان، عن ”صدمة كبيرة“ إزاء ”قرار 
إيداع الصحافي بلقاســـم حوام الحبس 

المؤقت، على خلفية محتوى المقال“.
وعبّرت ”الشروق“ عن ”ثقتها الكاملة 
في العدالة الجزائرية“، وأعلنت ”تكليف 

هيئة محامين للمرافعة عن حوام“.
ورأت أنّ الصحافـــي ”لم يقم ســـوى 
بتحرير مقـــال في ســـياق واضح جداً، 
وهو تنوير السلطات العمومية بمشكلة 
ميدانية، على لسان المتعاملين أنفسهم، 
بعيداً عن أيّ تأويلات تعسّـــفية لا صلة 

لها بمقاصد واتجاه الموضوع“.
وأصدر المجلس الوطني للصحافيين 
الجزائريـــين بياناً قال فيـــه إنه ”فوجئ 

وأعـــرب عن  بتوقيف بلقاســـم حـــوام“ 
تضامنـــه معه، مشـــيراً إلـــى أن ”هناك 
عقوبـــات أخـــرى يمكن أن تســـلط على 
الصحافي في حـــال ثبوت ارتكابه خطأً 

مهنياً“.
وأكـــد المجلس معارضته ســـجن أي 
صحافـــي بســـبب كتابتـــه، انطلاقاً من 
النصـــوص القانونيـــة الناظمـــة لقطاع 
الإعلام وعلى رأسها قانون الإعلام، ودعا 
إلـــى ”الإفراج الفوري عن حوام، مع ترك 
القضية تأخذ مجراها وفق الطرق التي 
يكفلها القانون“. كما دعا وزير التجارة 
إلى ”اســـتخدام حق الرد في الصحيفة 
وتنوير الرأي العام حول القضية، وحل 
أي مشكلة مع الإعلام بالحوار بعيداً عن 

المتابعات القضائية“.
حبـــس  قـــرار  إن  المجلـــس  وقـــال 
الصحافي مخالف لنص الدستور الذي 
منـــع العقوبـــة الســـالبة للحريـــة بحق 

الصحافيين.

وتنـــص المـــادة 54 مـــن الدســـتور 
الجزائـــري على أنه ”لا يمكن أن تخضع 
جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية. 
ولا يمكـــن توقيـــف نشـــاط الصحــــف 
التلفزيونيـــة  والقنـــوات  والنشـــريات 
والصحـــف  والمواقـــع  والإذاعيـــة 
الإلكترونية إلاّ بمقتضى قرار قضائي“.

صحافيـــة  اتحـــادات  واســـتغربت 
ومنظمـــات حقوقية وأحزاب سياســـية 
حبـــس  قـــرار  وطنيـــة  وشـــخصيات 
الصحافـــي بلقاســـم حـــوام بعـــد فتح 
تحقيـــق مـــن النيابـــة العامـــة في حق 
المعني، على خلفية مقال خبري، مطالبة 
العدالة بالإفراج الفوري عنه باعتبار أن 
القانون الجزائري يمنع إخضاع جنحة 

الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
كما أثـــار الخبر جدلا واســـعا على 
واستخدم  الاجتماعي.  التواصل  مواقع 
السياسي الجزائري المعارض وليد كبير 
كلمات أغنية ”روحـــي يا وهران روحي 

بالسلامة“ وغرد:

وقال الناشط حبيب براهمية:

وأكد المحامي كمال رشيد لوح:

وأكدت الصحافية في قناة فرانس24  
كريمة زيادة صحـــة المعلومات في مقال 

حوام:
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أونلاين

@oualido
ــــــة الصحافة  روحــــــي (اذهبي) يا حري
روحي بالســــــلامة! ويقول لك ”علاش 
(لماذا) تنتقد النظام؟“… سؤال يطرحه 
العبيد الذين لا يعرفون معنى الحرية! 
على العموم…ربي يطلق سراحه ويطلق 
ــــــر) من حكم  ــــــر (الجزائ ســــــراح دزاي

الاستبداد.

@HabibBrahmia
ــــــا عرض  مخالفــــــا للدســــــتور وضارب
الحائط بالقانون الحامي لاســــــتقلالية 
ــــــداع الصحافي  حفي، إي ــــــم الصُّ القل
بلقاسم حوام الحبس الاحتياطي يثبث 
ــــــف أصبح هذا الأخير  مرة أخرى كي
أداة تخويف تستعمل ضد من تسول 
له نفســــــه مخالفة الخطاب الرسمي. 

هذا خطير وغير مقبول تماما.

@Kiym8FbY0ga8Xdb
ــــــس  الإفــــــراط فــــــي اســــــتخدام الحب
الاحتياطي رغم أنه إجراء اســــــتثنائي 
ــــــين بســــــطاء  ــــــع؛ مواطن مــــــس الجمي
ونشطاء حقوقيين وسياسيين ومؤثرين 
وصحافيين، آخر الضحايا الصحافي 

بلقاسم حوام من ”الشروق“.

@karimaziada
ــــــت عــــــدة إعلانات في  ــــــة، رأي للأمان
#فرنســــــا تطالب بإعــــــادة دقلة النور 
ــــــر  بســــــبب عــــــدم مطابقتهــــــا لمعايي
السلامة الأوروبية، من الوارد دعوة 
المســــــتهلك إلى إعادة منتوج ما من 
ــــــر المنطقي أن  ــــــد ما لكن مــــــن غي بل

يسجن صحافي نشر الخبر.

@Maronite07
لا تطبيع مع حزب الله، بأي شــــــكلٍ 
من الأشكال، ســــــواء كان ثقافيًّا أو 
تجاريًّا أو سياسيًّا. #خبز_الهادي

@barakat2121
ــــــدك واحــــــد واحد  ــــــة بإي رِق العجين
طعميهم نحن النار اللي بفرنك نحن 
الخبز الجاييهم أفران الهادي تغزو 

كسروان.

@Roukoz_G
ــــــس بالخبز وحده يحيا الإنســــــان…  لي
قاطعوا هذه المنتجــــــات الحزبية ومَن 
ــــــان #أفران_الهادي  وراءهــــــا… #لبن

#حزب_الله.

@samiakhaddaj
مؤسســــــة  أو  متجــــــر  أي  لنقاطــــــع 
ــــــى محور الممانعة  عائداتها تعود إل
الإيراني، سواء كان ذلك لتيار عوني 
ــــــه #خبز_الهادي_ أو حــــــزب الل

في_كسروان.

@JamalCheaib
على ”مشــــــاوي أبوجعفــــــر“ أن يفتح 

@mohammadhsaad
ــــــل والخبيث، الفتنوي  الإعلام المضل
والتحريضــــــي، الحقــــــود، نموذجــــــه 
المنحــــــط ”أم. تي. فــــــي“. هذا الخبر 
على موقعها  ــــــي. في“  وضعته ”أم. ت
ــــــه.  ــــــم عــــــادت وحذفت ــــــي ث الإلكترون
 screenshots# ــــــين اجتياح يا واطي

mtvlebanon# #خبز_الهادي.

@ramiaalibrahim
ــــــاح وغــــــزو غذائي بعــــــد الغزو  اجتي
ــــــم تتضح بعد الخلفيات  الثقافي، ول
ــــــق إلا أن يُكتب:  والأهــــــداف. لم يتب
من يأكل هذا الخبز يتشــــــيع ويدين 
بالولاء لولاية الفقيه ويصبح عنصراً 
ــــــة الشــــــعبية  ضمــــــن قــــــوات التعبئ
الإيرانية الباســــــيج أو حرس الثورة! 
يكفي تفرقة وعنصرية، عيب… والله 

#الهادي_خبز_لبناني.

@boutheina_el
نكتة أفران الهادي سمجة ومقززة (…) 
بعد ســــــقوط المدن اللبنانية الســــــاحلية 
ــــــين انتقــــــل الوجــــــود  ــــــدي الصليبي بأي
ــــــال المجــــــاورة  ــــــى الجب الإســــــلاميّ إل
(كسروان)، علماً أنّ هذه المناطق كانت 

إسلامية قبل ذلك. وقد استمرّ هذا.

@waelmalaeb1
د في العمق المســــــيحي  ــــــران تتمدَّ إي
آتية من  المشــــــرقي؛ ”أفران الهادي“ 

خارج الـ١٠٤٥٢ كيلومترا مربعا.

@Wajih_12
محّت المقال،  بما أن الـ“أم. تي. في“ 
أعلمكم بأن ”أفران الهادي“ مؤسسة 
ــــــه ومصــــــدر من  تابعــــــة لحــــــزب الل
مصادر تمويله. لكم حرية المساهمة 

في تمويله أو عدم المساهمة.

مقال عن سحب التمور الجزائرية يخلف أزمة إعلامية 
د المؤسسات الإعلامية

ّ
 السلطات الجزائرية تحاول حجب الحقيقة بسجن صحافي وتوع

أثار توقيف الســــــلطات الجزائرية الصحافي بلقاســــــم حوام، على خلفية 
ــــــة إلى الخارج  ــــــف تصدير التمور الجزائري نشــــــر مقال حول قرار توقي
بســــــبب مشــــــكلات في المواد الكيميائية المســــــتخدمة في الزراعة، جدلا 

إعلاميا واسعا.

{خبز شيعي} في مناطق مسيحية يثير جدلا طائفيا في لبنان

لا حقيقة إلا ما تقوله السلطات

حزب الله دولة داخل الدولة

فرع الـ#MTV ويلف لهم السندويتشات 
بـ#كعك_ ويحليهم  بـ#خبز_الهادي، 
العباس ويرفع لافتة كتبت عليها عبارة 

”نقبل الدفع بـ#بطاقة_نور“.

قرار حبس الصحافي 

بلقاسم حوام مخالف 

لنص الدستور الذي منع 

العقوبة السالبة للحرية 

بحق الصحافيين

ــــــدك واحــــــد واحد  ــــــة بإي رِق العجين
طعميهم نحن النار اللي بفرنك نحن 
الخبز الجاييهم أفران الهادي تغزو 

كسروان.



 فورمس(ألمانيــا) - تتربــــع غرة ”عنق 
الزجاجة“ على عرش تســــريحات الشــــعر 
النســــائية حاليــــا لتمنــــح المــــرأة إطلالة 
مفعمة بالأنوثة على غرار النجمة العالمية 
بريجيت بــــاردو أيقونة الســــبعينات، في 
حين تألقت بها مؤخــــرا النجمتان داكوتا 

جونسون ومارجوت روبي.
وأوضح مصفف الشعر الألماني ينس 
داجنه أن غرة ”عنق الزجاجة“ تناسب كل 

أشكال الوجوه، كما أنها تتسم بالمرونة 
والتنوع.

وعن ملامح غرة ”عنق 
الزجاجة“، أوضح داجنه أنها 

تمتاز بخصلات قصيرة 
وخفيفة من الوسط، مع 
خصلات أطول تدريجيا 
على الجانبين، مع فرق 
وسطي صغير لتفريق 

خصلات الجبين بعض 
الشيء عن بعضها.

ويسمح هذا الستايل 
بتعديل الطول 

والزاوية اعتمادا 
على ما إذا كانت 

المرأة تريد أن 
تبدو عظام 

وجنتيها أكبر 
أو أقوى، أو 
ربما تفضل  

أن تنحّفها 

وتضيق وجههاِ الواســــع، فتلفت الانتباه 
إلى عينيها وشفتيها.

ورُصــــد هــــذا الســــتايل الســــهل على 
مشــــاهير مثل مارغــــوت روبــــي وداكوتا 
جونســــون، وهــــو يســــتحضر الجماليــــة 
البوهيميــــة في الســــبعينات التي فرضت 

على اتجاهات الجمال لعدة مواسم.
وكما يشــــير اســــمها، يأتي شكل هذه 
الغــــرة مســــتوحيا من عنــــق الزجاجة أي 
خصلات قصيرة وخفيفة من 
الوسط ثمّ خصلات أطول 
تدريجيا على الجانبين. 
وتُعتبر هذه الغرة 
مناسبة لمختلف 
أشكال الوجه، وقد 
صنّفها مصفّف 
الشعر البريطاني 
توم سميث بين 
الاتجّاهات الأكثر 
رواجا للعام 2022. 
وقد أشار سميث 
أيضا إلى أنّ 
أسلوب الشعر 
هذا يذكّرنا 
تماماً 
بحقبة 
السبعينات، 
غير أنّه 
عصري تماما 

في آن.
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 دارمشــتات - أوردت بوابـــة الجمال 
”هاوت.دي“ أنه يمكـــن العناية بالأظافر 

الخشنة والمتشـــققة بواسطة حمام زيت 
الزيتون أو زيت اللوز؛ حيث يعمل زيت 

الزيتون أو زيت اللوز على منح الأظافر 
ملمسا ناعما كالحرير.

وأضافـــت البوابة الألمانية أنه غالبا 
ما يتســـبب الإجهاد الشديد للأظافر في 

جفافها؛ لذا ينبغي على مَن يستخدم الماء 
والمنظفات المنزلية كثيرا ارتداء قفازات، 
وإلا ســـتصبح الأظافر لينة بشـــكل زائد 
عن الحد وتفقد الطبقة الدهنية الواقية 
لها؛ ومـــن ثمّ يكـــون بإمكان مســـببات 
المرض مثل الفطريات والبكتيريا النفاذ 

إلى الجسم بشكل أسهل.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، ينبغي عدم 
استخدام مزيلات طلاء الأظافر المحتوية 
على مذيبات؛ لأنها يمكن أن تتسبب في 

جفاف الأظافر أيضا.
كمـــا أوصت البوابة بألا يتم تقصير 
الأظافر بشـــكل دائري حتى مرقد الظفر، 
بـــل ينبغـــي تهذيبهـــا فقـــط أو بردها، 
مؤكـــدة على ضرورة ألا يتم تقليم الجلد 
الموجـــود حـــول الأظافر علـــى الإطلاق، 
ولكن ينبغـــي تحريكه بحذر إلى الخلف 
باســـتخدام أعواد قطنية. ويُفضل إزالة 

الاتســـاخات الموجـــودة تحـــت حـــواف 
أظافـــر  فرشـــاة  باســـتخدام  الأظافـــر 

ناعمة.
وبالإضافـــة إلى ذلك، يســـاعد اتباع 
نظام غذائي ســـليم فـــي الحصول على 
أظافـــر صحيـــة؛ حيث تحتـــوي بعض 
الأغذية، مثل المكسرات أو دقيق الشوفان 
أو صفـــار البيـــض أو كبـــد الحيوانات 
أو الفطـــر علـــى فيتامـــين ”ه“، فضـــلا 
عن أنهـــا تعمل على تقويـــة الأظافر من 

الداخل.
وتعـــد العنايـــة بالأظافـــر ضرورية 
حتّـــى تنمو بطريقـــة صحيحة وجميلة، 
وذلك لاحتوائها على طبقات من بروتين 
يسمى الكيراتين، فقد تكون رقيقة نوعاً 
ما، ويمكن زيادة ســـمك هـــذه الطبقات 
باســـتخدام بعـــض الزيـــوت الطبيعية 

والمنزلية.

غرة {عنق الزجاجة} تتربع 

على عرش تسريحات الشعر

جمال

 القاهــرة - دفعــــت الأرقــــام المفزعــــة 
للــــولادات القيصريــــة فــــي مصــــر وزارة 
الصحة للتحرك لتغيير ثقافة الأســــر التي 
صــــارت تدمــــن عمليــــات ”شــــق البطون“ 
كبديــــل عن الولادة الطبيعيــــة بحجة أنها 
مريحة للطفــــل والأم وآمنة من مخاطر قد 

تؤدي إلى الوفاة.
كشـــف المســـح الصحي الـــذي أعلنه 
الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة والإحصـــاء 
(حكومـــي) قبـــل أيـــام ارتفـــاع معدلات 
الـــولادة القيصرية لمســـتويات قياســـية 
وغير مســـبوقة في تاريـــخ البلاد، حيث 
وصلـــت النســـبة إلـــى 84 فـــي المئة في 
المناطـــق الحضرية مقابـــل 70.6 في المئة 

بالريفية.
ووصلت النســــبة إلى 76 في المئة في 
محافظــــات الصعيد بجنــــوب مصر، على 
الرغم مــــن أن نســــبة كبيرة من ســــكانها 
معروف عنهم تقديــــس العادات والتقاليد 
والإنجــــاب،  الــــزواج  عنــــد  والموروثــــات 
فيما كانت النســــبة الأقل فــــي المحافظات 
الحدوديــــة بحوالــــي 53 فــــي المئــــة، وهي 
نســــبة لا تتوافق مع الطبيعة القبلية لهذه 

المناطق.
وكانــــت أعلــــى نســــبة وصلــــت إليها 
مصــــر في معدلات الــــولادة القيصرية عام 
2014 عندما ســــجل المسح الصحي 50 في 
المئة فقط، ما يعني أن النســــبة ارتفعت 34 
فــــي المئة خلال ثماني ســــنوات، وهو أمر 
وصفتــــه وزارة الصحــــة بـ“الكارثة“ التي 
تهــــدد الأســــرة المصرية، وبشــــكل خاص 

الأبناء والأمهات.
وقال خالــــد عبدالغفــــار وزير الصحة 
في تصريحات له أخيرا إن الاســــتمرار في 
زيادة معــــدلات الــــولادة القيصرية يجلب 
الكثيــــر مــــن الأزمــــات الصحية للأســــرة 
المصرية، داعيا منظمــــات المجتمع المدني 
والمؤسسات الثقافية والفكرية والإعلامية 
إلى التحرك لنشــــر ثقافة الولادة الطبيعية 
وذكر مزاياها، مقابل الســــلبيات العديدة 

من وراء القيصرية.
واتخذت الوزارة جملة من الإجراءات 
للحــــد من عمليات الــــولادة القيصرية غير 
الضروريــــة، وتقليــــل النتائــــج الســــلبية 
الشــــديدة له، لأن شق البطون يعرض الأم 
لعــــدة مخاطر، منهــــا الإصابة بالمشــــيمة 
أثنــــاء  الرحــــم  واســــتئصال  المتوغلــــة، 
الــــولادة، ونزيــــف الــــولادة الهائــــل، إلى 
جانــــب مضاعفــــات يتعرض لهــــا الأطفال 

من زيادة في الجراثيم المعوية والســــمنة، 
والســــكري،  والتوحــــد،  والحساســــية، 

وأمراض المناعة.
ولجأ مســــؤولون عن القطاع الصحي 
في مصــــر إلى إجراء هــــو الأول من نوعه 
للتقليل مــــن عمليات الــــولادة القيصرية، 
حيث قرروا مســــاواة التكلفة المالية التي 
يتحصل عليها الأطبــــاء والطواقم الطبية 
عــــن الــــولادات الطبيعيــــة بمثيلتهــــا عن 
الــــولادات القيصرية مــــع تخصيص حافز 
مالي للفريق الطبي الــــذي يحقق معدلات 

أعلى للولادة الطبيعية.

وتستهدف الحكومة من وراء الخطوة 
تقييد حريــــة أطباء النســــاء والتوليد في 
تحديد أسعار الولادات القيصرية والتربح 
من ورائها باعتبار أنها تتكلف مبالغ مالية 
كبيــــرة نظير راحة الأم فــــي أثناء الولادة، 
حيــــث وصلــــت في بعــــض المستشــــفيات 
الخاصة إلى 1500 دولار (الدولار يســــاوي 
20 جنيها تقريبا)، وهو رقم مبالغ فيه، لكن 

تضطر أغلب الأسر لدفعه إلى الطبيب.
وأكــــدت فاطمة محمد لـ“العرب“، وهي 
استشارية متخصصة في النساء والتوليد 
أن عددا كبيرا من الأطباء يفضلون الولادة 
القيصريــــة خشــــية تعــــرض الأم للوفــــاة 
نتيجة الــــولادة الطبيعيــــة، ولذلك تعتزم 
وزارة الصحــــة وضع تشــــريعات لطمأنة 
الطبيب وأطقــــم التمريض وإزالة الخوف 
من حدوث آثار جانبيــــة تنتج عن تطبيق 

الولادات الطبيعية.
الإجــــراءات  أن  فاطمــــة  وأضافــــت 
الجديــــدة لــــن توقــــف استســــهال الولادة 
القيصريــــة، لأنها أصبحت جزءا من ثقافة 

الأســــرة المصرية، وصارت المرأة التي تلد 
ابنها بشكل طبيعي رجعية في نظر الأهل 
والجيــــران، وربما المجتمــــع، لافتة إلى أن 
المشكلة الأكبر تكمن في تعامل عائلات مع 
القيصرية من زاوية الوجاهة الاجتماعية.

وقررت وزارة الصحة زيادة جلســــات 
التثقيف النفســــي للنســــاء اللاتي يعانين 
الخوف مــــن الألم عند الــــولادة مع إجراء 
استبيانات ودراسات في المناطق السكنية 
التي تشــــهد ارتفاعا في معدلات الولادات 
القيصريــــة لمعرفــــة أســــباب الظاهرة، هل 
نفســــية أم ثقافــــة أســــرية، أم ناجــــم عن 
تحريض مــــن بعض الأطبــــاء، وذلك لأجل 
اتخــــاذ قــــرارات واقعية تضمــــن الحد من 

هذه العادة السيئة.
وتخطت مصر حاليا جميع الدول من 
حيث نســــبة الــــولادة القيصريــــة، ما دفع 
متخصصــــين في الطب واستشــــاريين في 
العلاقات الأسرية مطالبة الحكومة بسرعة 
التدخــــل والتعامل مع الظاهرة بالمزيد من 
الجدية، أســــوة بدول أخــــرى كثيرة عملت 
على إطلاق مشــــروع قومي لتغيير سلوك 
الأطباء وتثقيف الأمهات والآباء لتفضيل 

الولادة الطبيعية.
ويشتكي البعض من الأطباء في مصر 
من تدني الرواتب، ما يجعلهم ينظرون إلى 
الــــولادة القيصرية بمنطــــق الربح المادي، 
مع أن هناك دولا نســــبة الولادة القيصرية 
فيها تبلــــغ حوالي 10 في المئة فقط، إذ أنه 
محظور علــــى الأطباء الاســــتفادة المادية 
مــــن العمليــــات الناجمة عــــن التمادي في 

القيصرية.
وقالــــت هالة حماد، وهي استشــــارية 
نفســــية وباحثــــة فــــي شــــؤون العلاقات 
الأســــرية بالقاهرة، إن الزواج المبكر وعدم 
نضج الفتاة من الأسباب الرئيسية للولادة 
القيصريــــة، كمــــا أن منــــح النســــاء حرية 
القرار في شكل وطريقة الولادة من جانب 
العائلة جعــــل غالبيتهن يخترن القيصرية 
كنــــوع من الراحــــة والأمــــان، والكثير من 
الرجال لا يتدخلون في المسألة كي لا يُفهم 
ذلك علــــى أنهم يوفرون في النفقات المالية 
عند الولادة، ما يترك انطباعا ســــلبيا لدى 

المرأة عندما تشــــعر أن شــــريكها لا يخاف 
عليها.

أن الحياة  وأوضحــــت لـــــ ”العــــرب“ 
الحديثــــة والرفاهية لدى بعض النســــاء 
خفضتا من كثرة حركتهن، مع أن الرياضة 
والنشاط الزائد يسمحان باتساع وتقوية 
حوض المرأة بشكل يســــاعد على الولادة 
الطبيعية، والأجيــــال الجديدة أغلبها من 
النــــوع الذي اعتــــاد علــــى الراحة، عكس 
مــــا كان يحــــدث فــــي الماضي، حيــــث تلد 
الزوجــــة في دقائق معــــدودة ودون طبيب 
متخصــــص أحيانا، مــــن كثــــرة حركتها 
وأعمالها المنزلية والمشــــقة التي تعانيها، 
أما الفتيات في الوقت الراهن فلا يتحملن 
الألم وبعضهن يفكرن في جمال أجسادهن 

فقط.
الــــولادة  يفضلــــن  ســــيدات  وهنلــــك 
القيصرية لأســــباب واهية، كأن تكون الأم 
واعية أثنــــاء العملية الجراحية لتشــــرف 
بنفسها على كل إجراءات استقبال طفلها، 
وتستطيع بســــهولة أن تختار يوم ميلاده 
وتحديــــد موعد ولادتها والترتيب لكل ذلك 
مســــبقا، مــــع متابعة الجنــــين منذ لحظة 

خروجه من بطنها دون أن تشعر بألم.
ولا تــــدرك هــــذه الفئة من النســــاء أن 
الزوجــــة التي تجــــري عمليــــة القيصرية 
لأول مــــرة تكون جميع الــــولادات اللاحقة 
قيصريــــة، والمعضلــــة أن بعــــض الأطباء 
يمنحــــون الحرية للنســــاء لاختيار طريقة 
الــــولادة، وبات مــــن الطبيعــــي أن تختار 
القيصريــــة  العمليــــات  منهــــن  الغالبيــــة 
لســــهولتها، رغــــم عدم اســــتبعاد احتمال 
إصابــــة الأم بنزيــــف فــــي الــــدم وزيــــادة 
الأنيميــــا، وحدوث التصاقــــات في البطن 

تؤثر على الولادات المستقبلية.
وتتفق الأصــــوات الرافضة للقيصرية 
علــــى أنــــه لا بديــــل عــــن إطلاق مشــــروع 
توعوي يستهدف تثقيف الأسرة والنساء 
بالمخاطر الكبيرة التي تحدث نتيجة شــــق 
البطــــون، والأمراض التــــي تنتج عن هذا 
السلوك، مع عدم الانصياع لرغبات الأطباء 
ووضــــع ضوابط تحول دون التجارة بآلام 

الزوجات بغرض التربح المادي.

 لندن - يعد اللعب أحد الأساليب المهمة 
فــــي تنمية لغة الطفل المتأخر لغويا، وهذا 
ما يؤكده اختصاصيو العلاج الســــلوكي، 

واختصاصي النطق.
ويقول اختصاصيو النطق واللغة إن 
الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل تعد 
مرحلة اكتســــاب وتطور براعات أساسية 
تســــهم في بناء مهارات متقدمة، مشيرين 
إلى أن أهم الجوانــــب التي يجب الانتباه 
إليها خلال هــــذه التطورات هي التواصل 

واللعب (الإدراك) والتعبير والإنتاج.
ويضيفــــون أن أي تأخر في اكتســــاب 
أي مــــن هــــذه الجوانب وتطورها يســــهم 
في إحــــداث تأخر أو اضطــــراب في تطور 
الطفل، مما ينعكس على المراحل التطورية 

المتقدمة.
ويعــــرّف الخبــــراء العــــلاج باللعــــب 
علــــى أنــــه طريقــــة للتلبية والاســــتجابة 
لاحتياجــــات الصحــــة العقليــــة للأطفال، 
وتدخــــل فعال ومناســــب للتعامل مع نمو 

عقل الطفل.
وعامة يســــتخدم العــــلاج باللعب مع 
الأطفــــال فــــي عمر الثــــلاث إلــــى 11 عاما، 
ويوفــــر لهم طرقا في التعبير عن تجاربهم 
ومشــــاعرهم من خلال الطبيعة والتوجيه 

الذاتي وعملية الشفاء الذاتي.
ومــــن أعــــراض التأخر اللغــــوي لدى 
الطفل عدم قدرته على استخدام الإيماءات، 
مثل الإشارات أو التلويح بوداع، وهو في 

عمر الـ12 شهرا.
وتفضيل الطفل، الــــذي يتراوح عمره 
ما بين 12 و18 شــــهرا، استخدام الإيماءات 

للتواصل مع الآخرين بدلا من النطق.
كما يجد صعوبة في تقليد الأصوات، 
وعدم قدرة على اســــتخدام اللغة الشفهية 

للتواصل إلا لاحتياجاته الضرورية.
لا يفهــــم الطفــــل فــــي عمر الســــنتين 
التوجيهات البســــيطة من الآبــــاء، وقد لا 
يســــتطيع استخدام 25 كلمة على الأقل في 
هذا العمــــر، بالإضافة إلى عدم قدرة الآباء 
والمتخصصــــين على فهم 50 فــــي المئة من 

كلامه.

ويبدأ عــــلاج الطفل باللعب في مرحلة 
أولى عبر اللعب الاستكشافي، الذي يكون 
عبــــر استكشــــافه للألعاب إمــــا برميها أو 
مســــكها أو وضعها في الفم أو تشــــغيلها 
بالضغط على أزرارها ومشاهدة حركاتها.
ثم ينتقل إلى اللعب الوظيفي الهادف، 
الذي يقوم خلاله باستخدام الألعاب بشكل 
صحيــــح وهادف، حيث يمســــك الســــيارة 
على ســــبيل المثــــال ويجعلها تســــير على 
الأرض ويرمي الكــــرة وغيرها من الألعاب 

التي يوظفها بشكل صحيح.
ثم يبدأ بالانتقال إلى اللعب التخيلي، 
حيث يشرع الطفل بتخيل الألعاب وكأنها 

تقوم بوظيفة حقيقية.

وأخيــــرا، يصــــل الطفــــل إلــــى اللعب 
التشــــاركي عــــن طريــــق مشــــاركة ألعابه 
مــــع الأطفال الآخريــــن، والاندمــــاج معهم 
باللعب، ومراقبة ما يقومون به وتقليدهم 

ومشاركتهم.
ويعبّــــر الأطفال عن أنفســــهم باللعب 
ويستفيد العلاج النفسي من ذلك، والعلاج 
باللعب هو أحد أشــــكال العلاج النفســــي، 
ويمكن أن يكون فعالا في مساعدة الأطفال 
الذين يعانون من مشاكل عاطفية وعقلية.

يستشــــعر الطفل خلال اللعــــب ببيئة 
حرة وآمنة ويشعر براحة أكبر في التعبير 
عن نفســــه، ويســــتخدم المعالجون باللعب 
الأنشــــطة التي قد يستمتع بها الطفل، من 
الرســــم إلى الرقص إلى ألعــــاب الطاولة، 
وفــــي بعــــض الأحيــــان يطلــــب ”المعالــــج 
من أفــــراد الأســــرة الآخرين أو  باللعــــب“ 

الآباء المشاركة أيضا في هذه الأنشطة.

لجوء السيدات للولادات القيصرية 

يزعج السلطات الصحية في مصر
بعض العائلات تتعامل مع الولادات القيصرية من زاوية الوجاهة الاجتماعية

ــــــة فــــــي  دعــــــت الســــــلطات الصحي
مصــــــر منظمــــــات المجتمــــــع المدني 
ــــــة  ــــــة والفكري والمؤسســــــات الثقافي
والإعلامية إلى التحرك لنشر ثقافة 
ــــــولادة الطبيعية وذكــــــر مزاياها،  ال
الســــــلبيات  عن  ــــــث  الحدي ــــــل  مقاب
وذلك  القيصرية،  ــــــولادة  لل العديدة 
كرد على كثرة إقبال النســــــاء على 
ذلك النوع من الولادات، وما يجلبه 
ــــــلأم وطفلها.  من مخاطر صحية ل
وتعد مصر الأولى عربيا من حيث 

عدد الولادات القيصرية.

جل الأطباء ينظرون إلى الولادة القيصرية بمنطق الربح المادي

اللعب يعالج التأخر اللغوي 

لدى الطفل

ل على الطفل التواصل
ّ

الاندماج مع الآخرين باللعب يسه

نصائح عملية للعناية بالأظافر المتشققة

نصائح

أي تأخر في اكتساب أي 

من المهارات وتطورها 

يسهم في إحداث تأخر أو 

اضطراب في تطور الطفل 

ونمو مداركه 

منح النساء حرية القرار في 

شكل وطريقة الولادة 

من جانب العائلة جعل 

غالبيتهن يخترن القيصرية 

كنوع من الراحة والأمان

أحمد حافظ
كاتب مصري



 الربــاط - تــــوج فريــــق نهضــــة بركان 
المغربي بلقــــب كأس الســــوبر الأفريقي، 
للمــــرة الأولــــى فــــي تاريخه، عقــــب فوزه 
0، فــــي المباراة  على مواطنــــه الوداد 2 – 
التي جمعت بينهما الســــبت. ونجح بطل 
الكونفدراليــــة فــــي التغلــــب علــــى الوداد 
مجــــددا في مبــــاراة نهائية، بعدما ســــبق 
لــــه الفوز عليه فــــي نهائــــي كأس العرش 

المغربي في يوليو الماضي.
اســــتفاد نهضة بــــركان مــــن الهزيمة 
المفاجئــــة التــــي تعرض لها علــــى ملعبه 
في الجولة الأولى بالدوري أمام حســــنية 
أكادير، والتي أدخلت الشــــك في مكونات 
الفريــــق. وعــــرف عبدالحــــق بن شــــيخة، 
مدرب نهضة بركان، كيف يستفيد ويحفز 
لاعبيه، وسبق أن أكد في تصريح صحافي 
أنه ســــيحول هذا الضغط إلى عامل محفز 
وإيجابي. وكان واضحا أن أداء اللاعبين 
تغيــــر كثيرا أمام الوداد، مقارنة بالمباراة 
الأولى أمام حسنية أكادير بالدوري، حيث 

كان الاستعداد في المستوى.
نجــــح بن شــــيخة في وضــــع التكتيك 
المناســــب ونجح فــــي الحد مــــن خطورة 
الوداد، كما كان فريــــق نهضة بركان أكثر 
واقعيــــة وتركيزا من الفريــــق البيضاوي. 
ووضع عبدالحق بن شــــيخة 4 لاعبين في 
الوســــط وهم البحيري والمودن والهلالي 
وكمــــارا، ووجــــد الــــوداد صعوبــــة كبيرة 
في اختــــراق الجدار البركانــــي. وتأكد أن 
الجزائــــري عبدالحــــق بن شــــيخة انتصر 
تكتيكيــــا علــــى منافســــه حســــين عموتة، 
وعرف كيف يحسم النزال لصالحه ويعطل 

الآلة الودادية.
لعب الهدف الأول الذي سجله الشرقي 
البحري نجم نهضة بركان، دورا كبيرا في 
فــــوز الفريق، حيث حرّر اللاعبين وزاد من 
الضغط على فريــــق الوداد. ويبقى نهضة 
بركان من الأندية التي يصعب التســــجيل 
فــــي شــــباكه عندما يتقــــدم فــــي النتيجة، 
ونجح رجال المدرب عبدالحق بن شــــيخة 
في الحفاظ على تقدمهم.  واســــتغل بركان 
اندفــــاع الوداد وبحثه عن تســــجيل هدف 
التعــــادل وتأثــــره الذهنــــي، مــــا مكنه من 
إضافــــة الهدف الثاني عن طريق ســــفيان 

المودن وحسم اللقب.

سوء الحظ

تواصلــــت لعنة الســــوبر الأفريقي مع 
حســــين عموتة مدرب الــــوداد، إذ يعد 

هــــذا اللقــــب القــــاري الوحيــــد الذي 
ينقص ســــجلاته بعدما توج ســــنة 
مــــع  الكونفدراليــــة  بلقــــب   2010
الفتــــح الرباطــــي ودوري أبطــــال 
أفريقيــــا مــــع الــــوداد 2017. وفي 
الســــوبر الأفريقي عــــام 2018 مع 
الوداد، أقيل حســــين عموتة قبل 
الســــوبر من طرف رئيس النادي 
ســــعيد الناصيــــري، وكان يمني 
النفــــس مثلما أكد فــــي المؤتمر 

مواجهة  ســــبق  الذي  الصحافــــي 
نهضة بركان، بتعويض ما فاته قبل 

4 أعوام. وكان بإمــــكان عموتة أن يكتب 

التاريخ باسمه لو توج بالسوبر الأفريقي، 
كأول مــــدرب مغربــــي يجمع بيــــن الألقاب 
الأفريقية الممكنة للأندية مع لقب الشــــان 
الذي تحصل عليه مــــع المنتخب المحلي 
بالكاميرون مؤخرا، إضافة إلى كونه توج 

بكأس العرش والدوري المغربي.
وأضــــاف نهضة بركان لقب الســــوبر 
إلى لقــــب بطولة كأس الاتحــــاد الأفريقي 
(الكونفدراليــــة) والذي توج به الموســــم 
الماضــــي بعــــد فوزه فــــي النهائــــي على 
أفريقــــي  الجنــــوب  بيراتــــس  أورلانــــدو 
بطــــل  ونجــــح  الترجيــــح.  بضربــــات 
الكونفدراليــــة فــــي التغلــــب علــــى الوداد 
البيضــــاوي مجددا فــــي مبــــاراة نهائية، 
بعدمــــا ســــبق له الفــــوز عليه فــــي نهائي 
كأس العرش المغربي في يوليو الماضي. 
وســــبق لنهضــــة بــــركان خــــوض مباراة 
السوبر الأفريقي، حينما خسر في نسخة 
2021 أمــــام الأهلــــي المصــــري 0 – 2 فــــي 

العاصمة القطرية الدوحة.
شــــهدت المباراة أحداثــــا مثيرة على 
المســــتوى الفني والجماهيري. وبالطبع 
كان بركان وجماهيــــره هم أبرز الرابحين 
مــــن اللقــــاء، بعدما حصــــد الفريــــق لقب 
السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، 
وحقق ثلاثيــــة تاريخية بالجمع بين كأس 
الكونفدراليــــة وكأس العرش مع الســــوبر 
القاري في موســــم واحد. وخلف الصدام 

المغربــــي المثيــــر عــــددا مــــن الرابحيــــن 
والخاسرين.

كان المـــدرب الجزائـــري عبدالحق بن 
شـــيخة أبرز وأهـــم الرابحين مـــن موقعة 
السوبر الأفريقي، إذ مثل له التتويج طوق 
النجـــاة، بعدما تخلص مـــن الضغوطات 
التـــي رافقته مؤخرا، بســـبب البداية غير 
الموفقـــة في الـــدوري المغربي. ودخل بن 
شـــيخة اللقـــاء حامـــلا الإرث الثقيل الذي 
خلفـــه الكونغولـــي فلـــوران إيبينيجـــي، 
مدرب بركان الســـابق والذي قـــاد الفريق 
قبله إلـــى نجاحات باهـــرة، ومنها ثنائية 
وقـــدم  العـــرش.  وكأس  الكونفدراليـــة 
بـــن شـــيخة واحدة مـــن أجمـــل مبارياته 
التكتيكيـــة، منذ عمله بالـــدوري المغربي، 
ليربـــح ثقة الجماهيـــر وإدارة بركان التي 

هنأته بقوة على هذا الأداء.

تألق متكرر

وكرر الحارس المتميز حمزة حمياني، 
تألقه الكبيـــر الذي كان ســـببا في تتويج 
بركان بلقـــب الكونفدراليـــة، حين تصدى 
لـــركلات الترجيح أمـــام أورلاندو بايرتس 
فـــي المبـــاراة النهائيـــة، ليعلـــن ميـــلاد 
حـــارس جديد للمغرب، ويســـتحق مكانته 
بالمنتخـــب المحلي. وفي نهائي الســـوبر 
الأفريقي، وقف حمياني ســـدا منيعا أمام 
مهاجمي الوداد، حيـــث أحبط محاولاتهم 
وتـــوج بجائزة أفضل لاعب فـــي المباراة. 
وأصبح حميانـــي رجل النهائيات بامتياز 
داخـــل قلعـــة بـــركان، ليزاحـــم الزنيتـــي 
والتكناوتي على مقعد في قائمة الأســـود 

بمونديال ”قطر 2022“.
كذلـــك كان البحيري مثـــار جدل كبير 
في الميركاتو الصيفي المنقضي، بســـبب 
الصراع عليه بين الوداد والرجاء وبركان، 
إلا أنه أظهر مســـتوى يليق بهذا الصراع 
الشـــرس للفوز بخدماته. وقـــدم البحيري 
ما يشـــفع له ذلك الاهتمام وكان من نجوم 
مباراة الســـوبر، حيث كان اللاعب الوحيد 
وســـط الحضـــور الذي نـــال تقديـــر وليد 
الركراكي، مـــدرب منتخـــب المغرب الذي 

راقب المباراة من المدرجات.
فـــي المقابـــل تقـــدم عموتـــة قائمـــة 
الخاســـرين من هذا اللقاء، إذ لم يحســـن 
إدارة اللقـــاء ولا قراءة منافســـه، من حيث 
اختيار التشـــكيل المثالي لبـــدء المباراة، 
وتأخرت تغييراته كثيرا، ما أراح الخصم 

وسهل مهمته.
وتعد خسارة الســـوبر ضربة موجعة 
للحسين عموتة، الذي كان مرشحا لتدريب 
الأســـود باعتـــراف فـــوزي لقجـــع، رئيس 
اتحـــاد الكـــرة المغربي، لكنـــه برهن على 
أن تفضيـــل الركراكي كان خيارا صحيحا. 
وبـــدأ عموتة ولايتـــه الثانية مع الوداد 
بأسوأ صورة ممكنة، حيث غضب 
الجمهور من قراراته الفنية خلال 

اللقاء وإدارته الخاطئة.
الكونغولـــي  المدافـــع  وكان 
اســـتقدمه  الـــذي  زولا  آرســـين 
الـــوداد لتعويض أشـــرف داري، 
بعد انتقال الأخير للعب مع فريق 
بريســـت الفرنسي، من أبرز نقاط 
البيضاوي.  الدفـــاع  في  الضعف 
فـــي  عموتـــة  حســـين  واعتـــرف 
المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، بأن 
زولا ارتكب هفـــوات ولم يكن موفقا 

في البناء من الخلف.

 نيويــورك - وجهت النجمة التونســــية 
أنــــس جابر الشــــكر إلــــى الجماهير على 
دعمهــــا وتعهــــدت بمواصلــــة العمــــل من 
أجــــل التتويــــج في بطولات غراند ســــلام 
الأربع الكبرى، وذلــــك عقب هزيمتها أمام 
البولنديــــة إيغــــا شــــفيونتيك المصنفــــة 
الأولــــى علــــى العالم فــــي نهائــــي بطولة 
”فلاشــــينغ  للتنــــس  المفتوحــــة  أميــــركا 
ميــــدوز“. وفازت شــــفيونتيك بالمجموعة 
الأولــــى ثــــم شــــهدت المجموعــــة الثانية 
صراعا شرســــا بين النجمتين واستمرت 
لمجموعة فاصلة، لكن شفيونتيك حسمت 
المواجهة واللقب بالفــــوز في المجموعة 

الثانية.
كانــــت أنــــس جابــــر تتطلــــع إلــــى أن 
تصبح أول لاعبة عربيــــة وأفريقية تتوج 
بلقب فردي للســــيدات في بطولات غراند 
ســــلام، لكنها خسرت النهائي الثاني على 
التوالي في البطولات الكبرى، حيث كانت 
قد وصلــــت إلى نهائــــي ويمبلــــدون هذا 
الموســــم. وبالتأهل إلى نهائي فلاشــــينغ 
ميدوز، كانت أنس جابر قد ضمنت بالفعل 
العودة إلى المركــــز الثاني في التصنيف 
العالمــــي للاعبات التنس المحترفات، في 

نسخته التي تصدر اليوم الاثنين.
وقالت أنس جابر في تصريحاتها على 
أرض الملعــــب عقب المبــــاراة ”في الواقع 
أريد أن أتوجه بالشــــكر إلى الجمهور على 
الدعم والمؤازرة.. لقد حاولت بكل وسعي، 
لكن إيغا (شفيونتيك) لم تسهل الأمر علي 
وهي تســــتحق الفــــوز بالمبــــاراة“. وعن 
مشــــوار البطولة قالت ”قدمنا أســــبوعين 
رائعيــــن وأتذكــــر كذلك العــــروض الجيدة 
فــــي بطولة ويمبلدون، وعلي الآن مواصلة 
العمــــل للتتويج قريبا في غراند ســــلام“. 
وعــــن مواصلــــة صناعة التاريــــخ وكونها 
أول لاعبة عربية وأفريقية تحقق إنجازات 
كبيــــرة في غراند ســــلام، قالت أنس جابر 
”هذا يعني الكثير بالنســــبة إلي، وأحاول 

أن أدفع نفســــي لتحقيق المزيد وأن أفوز 

بألقاب غراند سلام وألهم الأجيال المقبلة، 
هنا توجد بطلات في غراند سلام وأود أن 

أكون من بينهن“.
وأصحبت شفيونتيك أول لاعبة تحقق 
لقبــــي رولان غاروس وأميركا في موســــم 
واحد منذ سيرينا ويليامز عام 2013. كما 
أنها أول لاعبة  تحقق لقبي غراند ســــلام 
بموسم واحد منذ الألمانية أنجليك كيربر، 
التي توجت بلقبي أســــتراليا وأميركا في 
موسم 2016. وباتت ثاني لاعبة في العصر 
المفتوح تفوز بأول ســــت مجموعات لها 
فــــي نهائيات غراند ســــلام بعد الأميركية 

ليندساي دافنبورت.
وتعد البولنديه سابعة لاعبة في العصر 
المفتوح تفــــوز بأول ثلاث نهائيات لها في 
البطــــولات الأربع الكبرى، بعــــد فيرجينيا 
واد، مونيكا سيليش، ليندساي دافنبورت، 

جينيفر كابرياتي، نعومي أوســــاكا وآشلي 
بارتي. وبذلــــك فإن شــــفيونتيك أول لاعبة 
تفوز بأكثــــر من 7 ألقاب في موســــم واحد 
(الدوحة، إنديان ويلز، ميامي، شتوتغارت، 
روما، رولان غاروس، أميركا) منذ ســــيرينا 

ويليامز في عام 2014.
كمــــا أنهــــا اللاعبة التاســــعة فقط في 
العصر المفتوح التي تفوز بثالث ألقابها 
في البطولات الأربــــع الكبرى قبل أن تبلغ 
22 عاما، بعد ماريا شــــارابوفا وجوستين 
وفينــــوس  ويليامــــز  وســــيرينا  هينيــــن 
ومونيــــكا  هينجــــز  ومارتينــــا  ويليامــــز 
سيليش وشــــتيفي غراف وكريس إيفرت. 
وأصبحــــت إيغــــا أول لاعبة تفوز بعشــــر 
نهائيــــات متتاليــــة على مســــتوى اتحاد 
لاعبــــات التنس المحترفات في مجموعات 

متتالية منذ عام 2000.

 القاهرة - حسم النادي الأهلي تعاقده 
مع البرازيلي برونو سافيو، لتدعيم هجوم 
الفريق، اســــتعدادا لمنافســــات الموســــم 
المقبــــل، بعدمــــا خرج المــــارد الأحمر من 
الموســــم الماضي صفر اليدين. ويخوض 
سافيو البالغ من العمر 28 عاما، تحديا من 
نوع خاص بقميص الأهلي، خصوصا أن 
كل اللاعبين الذين ارتدوا هذا القميص من 
أميركا الجنوبية في أوقات سابقة، انتهت 
تجربتهم بالفشل ما يمثل ضغطا إضافيا 
على اللاعــــب. وكان الأهلي قــــد تعاقد مع 
عــــدة صفقات مــــن أميــــركا الجنوبية عبر 
تاريخه الطويل، إلا أن التوفيق لم يحالف 

أيا منها.
يبلــــغ المهاجــــم 28 عاما، وشــــارك مع 
بوليفار فــــي 31 مباراة ســــجل خلالها 16 
هدفــــا، وصنــــع 4 آخريــــن. وتعــــد محطة 
بوليفــــار البوليفي هي الأبرز في مســــيرة 
اللاعــــب بعد تنقله بشــــكل متتال بين عدد 
من الأندية. ولعب برونو ســــافيو من قبل 
لعدة أندية مثل جوراني، وشــــارك معه في 
70 مباراة ســــجل خلالها 15 هدفا، وصنع 
11 آخريــــن. ومع فريــــق أميــــركا فوتبول 
شــــارك المهاجم البرازيلي برونو ســــافيو 
فــــي 26 مبــــاراة ســــجل هدفيــــن وصنع 3 

آخرين.
وشــــارك مع أســــترا الكرواتــــي في 9 
مباريات لم يســــجل أو يصنع خلالها، كما 
هــــو الحال في 5 مباريــــات لعبها مع آفاي 
البرازيلــــي. وتظهــــر مســــيرة برونو كثرة 
تنقلاتــــه بين الفرق المختلفة بين الانتقال 
النهائــــي والخروج للإعــــارة، بعدما تنقل 
بين 7 أندية بين البيــــع النهائي والإعارة 
في 5 ســــنوات فقط. وفي مركــــز المهاجم 
بشــــكل عام مــــع كل الفرق التــــي لعب لها 
شــــارك البرازيلــــي برونو ســــافيو في 51 
مباراة ســــجل 20 هدفا وصنــــع 6 آخرين. 
وشــــارك في مركز وسط الملعب الأيمن في 
35 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 
7 آخريــــن، ولعب مباراتيــــن فقط في مركز 
وســــط الملعب الأيسر لم يسجل أو يصنع 
خلالها. وفي مركز الجناح الأيســــر شارك 
البرازيلي برونو ســــافيو فــــي 9 مباريات 

وصنع 3 أهــــداف، بينما في مركز الجناح 
الأيمن شــــارك في 7 مباريات سجل خلالها 

هدفا وحيدا.

يعد البرازيلي كليبرســــون دا ســــيلفا 
(بينيــــو)، أول لاعــــب ينضــــم إلى صفوف 
الأهلي قادما مــــن أميركا الجنوبية. وجاء 
انضمــــام المهاجم بينيو بنــــاء على رغبة 
مانويــــل جوزيه المدير الفنــــي التاريخي 
للأهلــــي، إلا أن اللاعب لم ينجح في تقديم 
أوراق اعتمــــاده خــــلال فتــــرة تواجده مع 
الفريق ليرحل سريعا. وقضى بينيو معظم 
مســــيرته بعد رحيله عن الأهلــــي، متنقلا 
بيــــن أندية الدرجات الثانيــــة والثالثة في 
البرتغال والبرازيل، قبل اعتزاله في 2017.

رفائيـــل  الكولومبـــي  انضـــم  كذلـــك 
كاســـتيلو إلى صفوف الأهلي في موسم 
2005 وســـط ضجة كبيـــرة. وقدم   – 2004
كاســـتيللو الذي عُرف بتسديداته القوية 
مســـتوى مخيبـــا للآمـــال، حيث شـــارك 
فـــي 17 مباراة مـــع الأهلي فـــي مختلف 
المســـابقات، سجل خلالها 3 أهداف فقط 

وصنع مثلها. 
وتعد لقطـــة إضاعة كاســـتيللو ركلة 
ترجيـــح أمـــام غـــزل المحلـــة فـــي كأس 
مصر، أبـــرز ما تتذكـــره جماهير الأهلي 
عن اللاعب الذي اعتـــزل عام 2020 ضمن 

صفوف سان أنطونيو الأميركي.
أعلـــن الأهلـــي تعاقده مـــع المهاجم 
البرازيلـــي فابيـــو جونيـــور فـــي صيف 
2011، باختيـــار مانويـــل جوزيـــه أيضا. 
ولم يختلـــف مصير فابيـــو جونيور عن 
ســـابقيه، بعد أن فشل في تقديم مستوى 
جيد، حيث شارك في 9 مباريات ببطولتي 
الـــدوري ودوري أبطـــال أفريقيا، ســـجل 
خلالهـــا هدفيـــن فقـــط. ويحمـــل هـــدف 
جونيور الوحيد مع الأهلي في مســـابقة 
الدوري، ذكرى هي الأســـوأ على الإطلاق 

بالنسبة للجماهير المصرية. 
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المدير الفني الجزائري

عبدالحق بن شيخة انتصر

تكتيكيا على منافسه حسين

عموتة، وعرف كيف يحسم

النزال لصالحه 

واقعية بن شيخة تزين خزينة 

نهضة بركان بلقب قاري جديد

أنس جابر تعد بمواصلة العمل 

للتتويج في النهائيات الكبيرة

سافيو متحفز لإنجاح تجارب 

نجوم أميركا الجنوبية في مصر

أرقام تاريخية لشفيونتيك بعد الفوز بأميركا المفتوحةلعنة السوبر الأفريقي ترافق حسين عموتة

ــــــوج نهضة بركان بلقب كأس الســــــوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه،  ت
عقب فوزه على الوداد. وأضاف نهضة بركان لقب الســــــوبر إلى لقب بطولة 
الكونفدرالية، والذي توج به الموسم الماضي بعد فوزه على أورلاندو بيراتس 

الجنوب أفريقي.

الألقاب ثقافة الكبار

مواصفات برازيلية

رياضة
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النزال لصالحه 

النادي الأهلي كان قد 

تعاقد مع عدة صفقات من 

أميركا الجنوبية عبر تاريخه 

الطويل، إلا أن التوفيق لم 

يحالف أيا منها



 برليــن - ســـجل ماتيس تيـــل، مهاجم 
بايـــرن ميونـــخ، بداية قوية لـــه في أول 
ظهور كأساســـي بالـــدوري الألماني هذا 
الموســـم. المهاجم الشـــاب بـــدأ مباراة 
فريقـــه الجاريـــة ضـــد شـــتوتغارت، في 
تشـــكيلة بايرن الأساســـية على حســـاب 
الســـنغالي ســـاديو ماني. وســـرعان ما 
نجح صاحب الـ17 عاما في وضع بصمته 
الأولى بالبوندسليغا، وذلك بعد مرور 36 

دقيقة على بداية اللقاء. 
”ســـكواكا“  شـــبكة  وأشـــارت 
للإحصائيات، إلـــى أن تيل أصبح أصغر 
لاعب يســـجل هدفا للفريق البافاري على 

مدار تاريخ البوندسليغا.
وحقق مهاجم رين السابق هذا الرقم 
القياسي بعمر 17 عاما و136 يوما. وكسر 
ماتيـــس تيل بذلك الرقم الســـابق لزميله 
الألماني جمال موسيالا، الذي كان أصغر 
مســـجل في تاريخ بايرن بالبوندسليغا، 
بعمر 17 عاما و205 أيام. وسجل موسيالا 
ذلك الرقم خلال مشـــاركته في فوز بايرن 
على شالكه 8 – 0، في افتتاح موسم 2020 

.2021 –

فرصة الظهور

حصـــل المهاجم الفرنســـي الشـــاب 
ماتيـــس تيـــل علـــى فرصة الظهـــور في 
التشكيلة الأساسية لفريقه بايرن ميونخ 
لأول مـــرة هذا الموســـم. وذكرت شـــبكة 
”أوبتـــا“ للإحصائيات أن تيل دخل تاريخ 
النـــادي البافـــاري بعدمـــا أصبح أصغر 
لاعب يبدأ معه أساسيا في البوندسليغا 

على الإطلاق. 
وســـجل تيل ظهـــوره في التشـــكيلة 
الأساســـية الســـبت بعمر 17 عاما و136 
يومـــا، وهو ما لـــم يحققـــه أي لاعب من 
قبـــل في تاريـــخ بايرن ميونـــخ. يذكر أن 
تيل انضم إلـــى بطل البوندســـليغا هذا 
الصيـــف، قادما من فريق رين الفرنســـي 

مقابل 28.5 مليون يورو.
حميديتش،  صالـــح  حســـن  تحـــدث 
المدير الرياضي لبايرن ميونخ، عن سبب 
تعاقـــد البافـــاري مع تيل فـــي الميركاتو 

الصيفي الماضي. وقـــال حميديتش في 
تصريح أبرزه حساب فابريزيو رومانو، 
خبير انتقالات اللاعبيـــن والمدربين في 
أوروبـــا، على موقع التواصل الاجتماعي 
تويتر ”ماتيـــس تيل يبلغ مـــن العمر 17 
عامـــا، لكـــن لديه صفـــات لا يتمتـــع بها 

الكثير في العالم“.

وأضاف ”فـــي رأيـــي، إن تيل أفضل 
موهبة فـــي أوروبا في هذا المركز، حيث 
إن لديـــه الموهبة والقـــدرة على أن يكون 

عظيما“. 
وخاض تيـــل 4 مباريات مع البافاري 
هذا الموســـم بمختلف البطولات وأحرز 

هدفين. 
وكان بايرن ميونخ 

استثمر 20 مليون يورو، 
بالإضافة إلى متغيرات 

تصل إلى 8.5 مليون 
يورو للتعاقد مع تيل، 

قادما من رين.

تراجع واضح

علق جوليان 
ناغلسمان، مدرب 
بايرن، على تعثر 

فريقه للمباراة 
الثالثة على 

التوالي في الدوري 
الألماني، وذلك بتعادله 

مع شتوتغارت 2 – 2. وقال 
ناغلسمان لشبكة ”سكاي“، 

”لقد تراجعنا في الاستحواذ 
على الكرة وتوقفنا عن اللعب 

للأمــــام“. وأضاف ”لقد منحنـــا المنافس 
فرصة للدفاع بشـــكل أفضل، فيما فشلنا 
نحـــن في ذلـــك، وبعدها احتُســـبت ركلة 

جزاء ضدنا وجاء منها التعادل“. 
لا  أنـــه  الألمانـــي  المـــدرب  وأكـــد 
يمكنـــك الحصول على شـــيء مجاني في 
البوندسليغا، مضيفا ”يتوجب عليك بذل 

أكثر من ذلك“.
رغم ذلك، لا يخشى مدرب بايرن تأثير 
هذه النتيجة على أداء فريقه في مباراته 
المقبلـــة ضد برشـــلونة بـــدوري أبطال 
أوروبا. وقال مدرب البافاري ”في النهاية 
ســـنحلل ما حدث، وســـنحاول تحسينه 
أمام البارسا“. يشار إلى أن بايرن ميونخ 
سيواجه برشلونة 
الثلاثاء 
في ثاني 
جولات دور 
المجموعات 
لدوري 
أبطال 

أوروبا.
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 مدريــد - يبـــدأ برشـــلونة العمل من 
أجـــل الميركاتـــو الشـــتوي المقبل، لكن 
يصطدم بمهمة فشـــل في تحقيقها خلال 
لصحيفـــة  ووفقـــا  الماضـــي.  الصيـــف 
”ســـبورت“ الإســـبانية، فـــإن الميركاتو 

الشتوي لبرشـــلونة لن يكون نشطا مثل 
الصيف، لكن ســـيعود ماتيـــو أليماني، 
المديـــر الرياضي للبارســـا، للعمل على 
مهمة خفض الرواتب التي فشـــل بها في 

الأشهر الأخيرة. 
وأشارت إلى أن برشلونة ما زال تحت 
ضغط قانـــون اللعب المالي النظيف، لذا 
يحتـــاج إلى خفـــض الرواتب، خاصة أن 
الفريـــق تخلص مـــن رواتـــب الراحلين، 
خفـــض  رفـــض  اســـتمر  مـــن  كل  لكـــن 

مستحقاته.

تعديلات مرتقبة

وأوضحـــت أن أليمانـــي ســـيحاول 
العمـــل علـــى إقنـــاع أصحـــاب الرواتب 
الأكبـــر داخل الفريـــق بالتخلي عن جزء 

منها. 
وكشفت أن اللاعبين الذين يستهدفهم 
أليماني، هم فرينكـــي دي يونغ، جيرارد 
بيكيـــه، جـــوردي ألبا وممفيـــس ديباي. 
وقالـــت إن قائمـــة برشـــلونة قد تشـــهد 
تعديـــلات لأنها تضـــم 3 لاعبين في مركز 

الظهيـــر الأيســـر وخماســـيا فـــي قلـــب 
الدفاع، بينما احتياجات المدرب تشافي 

هيرنانديز مختلفة.
وأعـــرب تشـــافي هيرنانديـــز المدير 
الفني لبرشـــلونة عن سعادته بالانتصار 
بنتيجـــة 4 – 0، خـــلال مواجهـــة قادش، 
ضمن منافســـات الجولة الخامســـة من 

الليغا. 
الأساســـي  التشـــكيل  تعديلات  وعن 
قال تشـــافي ”نحاول التعامـــل جيدا مع 
عدد الدقائـــق، لأن لدينا مباراة كل ثلاثة 
أيـــام“. وأتم ”حققنا فوزا مهما في ملعب 
صعب، وصنعنا الفرص وســـيطرنا على 
اللعـــب وأضفنـــا 3 نقـــاط وضعتنـــا في 
مقدمة جدول الترتيب“. وبهذا الانتصار 
يقفز برشـــلونة إلى صدارة جدول ترتيب 
الليغـــا، برصيد 13 نقطة بشـــكل مؤقت، 
بينما تجمـــد رصيد قادش دون نقاط في 

المركز الأخير. 
مر نادي برشلونة الإسباني في 2021 
– 2022 بواحد من أســـوأ مواســـمه على 

الإطـــلاق، بعد أن ودع منافســـات دوري 
أبطـــال أوروبـــا مـــن دور المجموعـــات 
وانتقل إلى بطولة الدوري الأوروبي قبل 

الخروج من ربع النهائي. 
الفريق بدأ الموســـم بصورة سيئة، 
لكن تحسن الوضع قليلا مع قدوم تشافي 
هيرنانديز ونجح فـــي إنهاء الدوري في 

المركـــز الثانـــي وضمان المشـــاركة في 
دوري أبطـــال أوروبا الموســـم الحالي، 

وكذلك السوبر الإسباني.

معاناة اقتصادية

ورغم المعاناة الاقتصادية التي يعيش 
فيها برشــــلونة مؤخرا، لكن بيع جزء من 
الحقــــوق التلفزيونية وكذلك إمكانية بيع 
أصــــول النادي فتحا الباب لجلب عدد من 
الصفقات في ســــوق الانتقالات الصيفية 
2022. إذا، مــــا هي صفقات برشــــلونة في 
ســــوق الانتقالات الصيفيــــة 2022؟ من هم 
القادمــــون إلى ”كامــــب نو“، ومــــن غادر 

كتيبة ”البلوغرانا“؟

انضـــم بابلـــو تـــوري إلـــى صفوف 
برشلونة قادما من راســـينغ، لكنّه مقيد 
بصفـــوف الفريـــق الرديف ”برشـــلونة 
أتلتيكـــو“. أتم برشـــلونة أول صفقتين 
بصـــورة مجانيـــة بالتعاقد مـــع فرانك 
كيســـييه مـــن ميـــلان وكذلـــك أندرياس 
كريستنســـن من تشيلســـي بعد انتهاء 

العقد.
ثـــم تعاقـــد برشـــلونة مـــع الجناح 
البرازيلـــي رافينيا لاعب ليـــدز يونايتد 

الإنجليزي مقابل 58 مليون يورو. 
وكانـــت أبـــرز صفقـــة فـــي ســـوق 
روبـــرت  مـــع  بالتعاقـــد  الانتقـــالات 
ليفاندوفســـكي مقابـــل 50 مليون يورو، 
وأخيرا انضم كوندي من إشبيلية مقابل 
50 مليـــون يـــورو بجانـــب 12.5 مليون 

إضافات. 
وأعلن برشلونة بشكل رسمي رحيل 
الثنائـــي فيليبي كوتينيو إلى أســـتون 
فيلا، وانتهاء إعارة أداما تراوري ولوك 
دي يونـــج، كما غادر دانـــي ألفيش بعد 

انتهاء عقده.

 لنــدن - يريـــد أحبـــاء تشيلســـي على 
وجه الخصوص الكشـــف عن الأســـباب 
التـــي دفعـــت إدارة النادي إلـــى التعاقد 
مـــع بوتر، علـــى الرغم من أنـــه ليس من 
المدربين الصفوة في أوروبا، وليست له 
أي خبـــرات في قيادة فرق أوروبية كبرى 
خاضـــت بطـــولات قوية وحققـــت ألقابا. 
غراهـــام ســـتيفن بوتـــر، هـــو إنجليزي 
مـــن مواليـــد 20 مايو 1975 بدأ مشـــواره 
الرياضـــي كمدافـــع فـــي دوري الدرجـــة 
الأولى الإنجليزي خلال الفترة بين عامي 
1992 و2005، وتنقل بين أندية بيرمنغهام 
وساوثهامبتون،  سيتي،  وستوك  سيتي، 
ووســـت بروميتـــش ألبيـــون، ولعب في 
الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز 8 مباريات 
فقط كانت بقميص ساوثهامبتون موسم 

.1997 – 1996

وبعـــد اعتزاله عـــام 2005 غاب بوتر 
عن الساحة الرياضية عدة سنوات حيث 
درس علـــم الاجتماع عندما كان يلعب في 
دراسته  وأكمل  ســـاوثهامبتون،  صفوف 
العليا بعد الاعتزال ليتمكن من الحصول 

على درجة الماجســـتير. ســـاعد التعليم 
العالي فـــي إعادة تشـــكيل بوتـــر، الذي 
استهل مشواره التدريبي عام 2011، وبدأه 
مع فريق أوسترسوند السويدي، واستمر 
معـــه لـ7 أعوام، حتى يونيو 2018، وحقق 
بوتر مع أوسترسوند 3 ألقاب محلية، هي 
دوري الدرجة الثانيـــة عام 2011، ودوري 
الدرجة الأولى عام 2012 وقاده للتأهل إلى 
الدوري الســـويدي الممتاز، ثم فاز بلقب 
كأس الســـويد عام 2017، وهو أبرز ألقابه 

التدريبية على الإطلاق.
 كمـــا قـــاد بوتـــر الفريق فـــي بطولة 
الـــدوري الأوروبي في الموســـم التالي، 
وودع البطولـــة أمـــام أرســـنال من الدور 
الـ32 حيث خســـر ذهابا 3 – 0، وفاز إيابا 
فـــي ملعب الإمارات 2 – 1، وتوج بوتر مع 
أوسترســـوند بجائزة أفضـــل مدرب في 

السويد مرتين عامي 2016 و2017.
بعد مســـيرته في الســـويد، عاد بوتر 
إلى بريطانيا ليبدأ مسيرته التدريبية مع 
فرق الوســـط بالكـــرة الإنجليزية، فتولى 
قيادة سوانزي ســـيتي في دوري الدرجة 
الأولى لمدة موسم واحد، خلال الفترة من 
يوليو 2018 حتى مايـــو 2019. وفي مايو 
2019 تولـــى بوتر قيـــادة برايتون، وقاده 
في 134 مباراة فـــي كل البطولات، فتمكن 
من تحقيق الفوز فـــي 43 مباراة، وتعادل 
في مثلها، فيما خسر الفريق تحت ولايته 
48 مباراة. وفي الموسم الحالي ترك بوتر 
برايتون في المركز الرابع في سلم ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن حقق 
أربعة انتصارات وتعـــادلا وحيدا وتلقى 

هزيمة واحدة.

علــــى الرغــــم مــــن أن الســــيرة الذاتية 
لبوتر لا تقارن بالمدربين الكبار في أوروبا 
وإنجلتــــرا، إلا أن نتائجه مــــع الأندية التي 
دربها لفتت الأنظار إليه بشــــدة. وحســــب 
متابعين للدوري الإنجليزي، نجح بوتر مع 
برايتون بإمكانيات منعدمة وجعل الفريق 
يقــــارع الأنديــــة الكبيرة، وحولــــه من لقمة 
سائغة إلى ند قوي وصعب المنال بأسلوب 

هجومي ساحر أرهب دفاعات الخصوم.

طريقة مميزة...

وتعامـــل بوتر مع المواهب الشـــابة 
بطريقة مميزة ومنحهـــم الفرصة لإثبات 
قدراتهـــم الفنيـــة، فضـــلا علـــى تعامله 
المميز مع نجوم برايتون الذين أكسبهم 
الاحتـــرام المطلوب. وفضلا على ذلك فإن 
بوتر جائع لتحقيق المجد والشهرة وهو 
إنجليزي ويعرف الدوري وبيئة كرة القدم 
الإنجليزية ولن يحتاج إلى وقت للتأقلم.

ويهـــدد نـــادي تشيلســـي اســـتمرار 
المشـــروع الحالي لباريس سان جرمان، 
من خلال محاولات الحصول على خدمات 
أحد قيادات الباريســـي. ووفقا لصحيفة 
”ذا صـــن“ البريطانيـــة، فإن تـــود بولي، 
مالك تشيلسي، أجرى اتصالات مع لويس 
كامبوس المستشار الفني لسان جرمان، 
لإقناعه بالعمـــل في البلوز. ويريد بويلي 
أن يكـــون كامبـــوس المديـــر الرياضـــي 
الجديد لتشيلســـي، كي يســـاعد المدرب 
الجديد غراهام بوتر على النجاح، ويدير 
الصفقات في الميركاتو الشتوي المقبل.

وســـبق أن نجح كامبـــوس في قيادة 
موناكـــو وليل للفوز بالدوري الفرنســـي، 
وتحقيـــق أرباح عالية مـــن بيع اللاعبين 
البارزيـــن إلـــى كبـــار أوروبـــا. يذكر أن 
كامبـــوس هـــو من يقود مشـــروع ســـان 
جرمـــان حاليـــا، عقـــب الاســـتغناء عـــن 
ليوناردو، المدير الرياضي السابق، منذ 

عدة أشهر.

كتـــب غراهام بوتر مدرب تشيلســـي 
الجديد خطـــاب وداع وجهه إلى جمهور 
ناديـــه الســـابق برايتـــون أنـــد هـــوف 
ألبيـــون، وطلـــب فيه الصفح والســـماح 
على رحيلـــه المفاجئ عن النادي متمنيا 
منهم تفهم هذه الخطـــوة وتقبلها. وقاد 
بوتر الإنجليزي المعـــروف بقدرته على 
تحســـين أداء لاعبيه برايتون إلى أفضل 
مركـــز حققه طوال مشـــاركاته في دوري 
الماضي،  الموســـم  الإنجليزي  الأضواء 
عندما احتل الفريق المنتمي إلى المدينة 
الساحلية الجنوبية المركز التاسع بين 
فرق الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز لكرة 

القدم.

وجاء فـــي خطاب بوتـــر ”البعض لا 
يتقبلون بســـهولة التغييـــر المفاجئ في 
كـــرة القدم، وربمـــا لا أســـتطيع إقناعكم 
بتقبل رحيلي.. لكني على الأقل ســـأنتهز 
هـــذه الفرصة وأقول شـــكرا لكـــم. أتمنى 
أن تتفهمـــوا أنني في هـــذه المرحلة من 
مسيرتي المهنية لم يكن بوسعي التخلي 

عن هذه الفرصة الجديدة“.

أحداث سريعة

وفـــي آخر مبـــاراة قـــاد فيهـــا بوتر 
2 على ليســـتر  برايتـــون فاز فريقـــه 5 – 
ســـيتي، وهو ما دفع بالفريق إلى التقدم 

إلـــى المركـــز الرابـــع بين فـــرق البطولة 
متقدما بثلاث نقاط على تشيلســـي. وعن 
ذلك قـــال بوتر ”فـــي هذا الوقـــت لم أكن 
أعرف أنها ســـتكون النهاية. لكننا قدمنا 
أداء جيدا جدا وشـــهدت المباراة الكثير 

من الإيجابية من جانب فريقنا“.
”الأحداث ســـارت ســـريعا فـــي الأيام 
القليلـــة الماضيـــة وكانت مغـــادرة مركز 
تدريـــب النـــادي للمـــرة الأخيـــرة لحظة 
لمـــن  ”أقـــول  بوتـــر  وأردف  مؤثـــرة“. 
سيخلفني في المنصب أيا كان.. مبروك. 
لأنك ســـتعمل مع أحـــد الأنديـــة الكبيرة 
ومع فريق رائع تحت قيادة مجلس إدارة 

ورئيس مجلس إدارة رائعين“.

قائمة برشلونة ستشهد 

تعديلات لأنها تضم ثلاثيا 

في مركز ظهير أيسر 

وخماسيا في الدفاع، بينما 

احتياجات تشافي مختلفة

بوتر نجح مع برايتون

بإمكانيات منعدمة وجعل

الفريق يقارع الأندية

الكبرى وحوله من لقمة

سائغة إلى ناد قوي

يطرح الكثير من المتابعين وعشــــــاق الكرة الإنجليزية العديد من الأسئلة، 
منذ إعلان إدارة نادي تشيلســــــي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز 
التعاقد مع مواطنه غراهام بوتر لتدريب الفريق الأول لمدة خمسة مواسم، 
ــــــل المقُال من منصبه، حــــــول المدرب الجديد  خلفــــــا للألماني توماس توخي

وسيرته الذاتية.

ماتيس تيل يسير على درب 

عمالقة البوندسليغا

غراهام بوتر ينقل تجربة برايتون لاستعادة أمجاد تشيلسي
مشروع البلوز يفتح أبواب مقارعة الكبار أمام المدرب الإنجليزي

موهبة البايرن يحطم رقم موسيالا التاريخي

بصمة العمالقة

خفض الرواتب أزمة مستمرة 

تهدد الميركاتو الشتوي لبرشلونة

ن اللعب نظرات محيرة

ف ”فـــي رأ
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أمام البارسا“. يشار إلى أن بايرن ميونخ 

أيـــي، إن تيل أفضل 
في هذا المركز، حيث 
لقـــدرة على أن يكون 
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المجموعات 
لدوري 
أبطال 

أوروبا.

ماتيس تيل دخل تاريخ 

النادي البافاري بعدما 

أصبح أصغر لاعب يبدأ معه 

أساسيا في البوندسليغا 

على الإطلاق
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الحضر (العراق) - يتنقّل عشـــرات من 
الـــزوار بـــين آثار تعـــود إلـــى ألفي عام 
في مدينة الحضر التاريخية في شـــمال 
العراق، حيث تســـعى مبـــادرات محلية 
خجولة لتشجيع السياحة وطي صفحة 
ســـيطرة تنظيم الدولة الإســـلامية على 

المنطقة وما ارتكبه من تجاوزات.
وبُنيـــت مدينـــة الحضر فـــي القرن 
الثانـــي أو الثالـــث قبـــل الميـــلاد وتقع 
علـــى بعـــد حوالـــي مئـــة كيلومتـــر من 
مدينة الموصل التي كانت قبل ســـنوات 
تنظيـــم الدولة  قليلة بمثابـــة ”عاصمة“ 
الإسلامية إلى أن اســـتعادتها في 2017 
القـــوات العراقيـــة بدعم مـــن التحالف 

الدولي.
ونشر تنظيم داعش في مارس 2015 

فيديوهات تظهر تدميره لآثار المدينة.
وقـــال مدير عـــام دائـــرة التحريات 
والتنقيبات في وزارة الثقافة علي عبيد 
شـــلغم إن التنظيـــم المتطـــرف ”دمّر كل 
شـــيء مهم في هذه المدينة، لكننا تمكنّا 
من القيـــام بأعمال الصيانـــة“. وتحمل 
آثـــار المدينـــة التي تأسســـت عـــام 200 
قبـــل الميلاد وازدهرت فـــي القرن الثالث 
بعد الميلاد، طابع ”الهندســـة الإغريقية 
والرومانية بعناصـــر تزيين ذات جذور 
شرقية“، وفق اليونسكو. وأدرجت كذلك 
علـــى قائمة ”التـــراث المهـــدد بالخطر“ 

في العام 2015.
زائـــرا  أربعـــين  حوالـــي  وتمكـــن 
معظمهـــم عراقيون، خـــلال رحلة نظمها 
الســـبت متحـــف خـــاص فـــي الموصل 
عاصمـــة محافظـــة نينـــوى حيـــث تقع 
الحضـــر، مـــن زيـــارة المدينـــة الأثريـــة 
المدرجة علـــى لائحة التراث الإنســـاني 
لمنظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية والثقافة 

والعلوم (يونسكو).

وتقول السائحة العراقية – البلجيكية 
لونـــا بطوطة (33 عاما) التـــي جاءت مع 
زوجها البلجيكي لوكالة فرانس برس، إن 
لديها ”شُعورا جميلا لأنه مكان لحضارة 
عريقـــة“، مضيفـــة ”نحـــب أن نكتشـــف 
تاريـــخ البلـــد، وكيـــف كان، وكيـــف هو 

اليوم“.
وهي الزيارة الأولـــى التي تقوم بها 
الشـــابة المقيمة في بلجيكا منذ أن كانت 

في التاسعة من العمر.
مختلطـــة“،  ”المشـــاعر  إن  وتقـــول 
مضيفـــة ”هنـــاك تاريـــخ عظيـــم، وآلهة 
عديـــدة تمت عبادتها هنـــا. المكان جميل 
جـــدا. وفي الوقت نفســـه، أحداث كثيرة 
مؤســـفة حصلت هنا مـــع تنظيم الدولة 
الإســـلامية“. وعبرت عن أســـفها لرؤية 
”ثقوب الرصـــاص وخراطيش الإطلاقات 
الفارغـــة“ و“تدمير التاريـــخ“ الذي أقدم 

عليه الجهاديون.
وكانـــت الحضر التـــي بنيت بطريقة 
مزجت فيها العمارة اليونانية والرومانية 
بالزخرفة الشرقية، مركزاً دينيا وتجارياً 

مهما في عهد الإمبراطورية الفارسية.
ونشـــر تنظيم الدولة الإســـلامية في 
2015 مقطـــع فيديو يظهـــر مقاتليه وهم 
يدمـــرون نقوشـــا علـــى أحـــد الجدران 
ويطلقـــون النـــار في المـــكان ويضربون 

تمثالاً بفأس.
الســـلطات  كشـــفت  فبرايـــر  وفـــي 
العراقية عن ثلاث قطع أثرية هي وجهان 
بشـــريان وتمثـــال بالحجـــم الطبيعـــي 
مســـتوحى من الرومان، تم ترميمها في 

مدينة الحضر.
الإعمـــار  عمليـــات  بـــطء  ورغـــم 
ومنهـــا مـــا ينفذ فـــي مواقـــع تاريخية، 
المحيطة  والمناطـــق  الموصـــل  تســـتعيد 
بهـــا اليوم بعد خمس ســـنوات من طرد 

الجهاديـــين، شـــيئاً من مظاهـــر الحياة 
الطبيعية.

وتعـــد رحلـــة الســـبت الأولـــى إلى 
الحضر وقـــد تولى تنظيمها ”بيت تراث 
الموصـــل“، وهـــو متحف خـــاص افتتح 

منتصف يونيو.
ويقـــول المهندس فارس عبدالســـتار 
(60 عامـــا) المستشـــار فـــي بيـــت تراث 
الموصـــل وأحد المشـــرفين علـــى تنظيم 
الزيارة، إن الحضر تســـتقبل بين الحين 

والآخر زوارا يأتون عادة كأفراد.
ويوضـــح أن زيارة الموقـــع تأتي في 
إطار ”التعريـــف بتراث وهوية“ الموصل 
ومحافظـــة نينوى التاريخية، كما تهدف 

إلى ”جعل المنطقة ســـياحية لما لذلك من 
مردود كبير جداً اقتصادياً وثقافيا“.

وأعلنت القـــوات العراقية في نهاية 
ســـيطرتها  وعـــودة  انتصارهـــا   2017
علـــى المناطـــق التي خضعت لســـيطرة 
الجهاديين بعد هجمات شرســـة لتنظيم 
الدولة الإســـلامية فـــي عـــام 2014 على 

مناطق شاسعة في العراق وسوريا.
وبعـــد تلك الســـنوات المظلمـــة، بدأ 
عشرات من الســـياح وبعضهم غربيون، 
بزيارة المواقع الأثرية في نينوى ومواقع 

أخرى في العراق.
لكـــن تبقـــى هنـــاك حاجة إلـــى بناء 
مرافق سياســـية في بلد مزقته الحروب 

والصراعـــات لعقـــود، وما تـــزال هناك 
حاجـــة لإقامة فنادق ومناطق ســـياحية 

ترفيهية.
ويقـــول بهاءالديـــن محمـــد طالـــب 
الدكتوراه في مجال الأنثروبولوجيا في 
جامعة إكســـتر البريطانية، إنه لا يجب 
النظـــر إلـــى ”الموصل على أنها ســـاحة 
حرب ضد داعش وإلارهاب“، مشددا على 

أن ”الموصل حضارة وتراث وثقافة“.
لكنه يقر أيضا بأنه ”يشعر بالحزن“ 
لأن ”الســـفر إلى الحضر ليس ســـهلاً“، 
مؤكـــدا أن ”هذا الصـــرح الكبير لا بدّ أن 
يكون مليئا بالســـياح مـــن جميع أنحاء 

العالم“.

الطهاة انتقدوا  نصائح 

عالم الفيزياء الحائز على 

نوبل ونصحوه بإبعاد 

عبقريته عن المطبخ

صباح العرب

بعد ســــــنوات مظلمة من ســــــيطرة تنظيم الدولة الإســــــلامية، بدأ عشرات 
ــــــارة المواقع الأثرية في نينوى ومواقع  من الســــــياح وبعضهم غربيون، بزي

أخرى في العراق.

مملكة الحضر العراقية تستعيد شيئا من الحياة

ةطي صفحة مظلمة  ظل ة ف ط

مهدئات عاطفية 

للسمنة

كرم نعمة

 عندما يرى يوفال نوح هراري عالم 
الاجتمــــاع الأكثــــر قراءة، أن البشــــرية 
تعيش أفضل مراحلها في التاريخ، لأن 
الإنســــان لم يعد يموت من الجوع، بل 
من الســــمنة المفرطــــة! لا يخفي تهكمه 
المتســــائل، مــــن دون أن يتراجــــع عــــن 
جديته في الوصول إلى هذا الاستنتاج.

هناك حديث طويل ومكرر ومستمر 
عــــن البدانــــة، لكــــن الأســــباب المفيدة 
لإنقاذ أجســــادنا منها، قليلة الفاعلية، 
إن لــــم تعتمد على خيارنا الشــــخصي 
على  للمحافظــــة  الــــلازم  وإحساســــنا 
أجســــادنا بكبح رغباتنــــا وليس عدها 

مجرد رفاهية وترف وتسلية.
ليس صحيحا، أن كل مشاكل سكان 
دول الخليج العربــــي الصحية متعلقة 
بالسمنة، ذلك أشــــبه بحال مدرب لكرة 
القدم يعزو خســــارة فريقه بشكل دائم 
لأن الفريق الخصم سجل أهدافا أكثر. 
ماذا عن فريقنا، وماذا عن أنفسنا؟

أتذكــــر هنا الاســــتغراب المســــتمر 
الذي يبديــــه البريطانيــــون إزاء بدانة 
قطط بلادهم. استســــخف أحد الأطباء 
لهــــذا  المرافقــــة  الدهشــــة  البيطريــــين 
السؤال المســــتمر في تحقيق لصحيفة 
الغارديان بقوله ”ببســــاطة لأننا نقلنا 
للقطــــط ســــلوكنا الســــيء وليس فقط 

طبيعة طعامنا“.
ســــبق وأن فشــــلت حكومة بوريس 
جونســــون في سياسة محاربة السمنة 
لأنهــــا خاطبــــت البريطانيــــين بنبــــرة 
انتقاد، وليس بتحسين جودة حياتهم 
وبيئتهم للمســــاعدة فــــي تهيئة أجواء 
حياتية رشــــيقة. كان على الحكومة أن 

تغير الظروف وليس الناس.
أما أنا فكنت أشــــعر بوطأة سؤال 
اللياقــــة مع كل صديق أراه بعد أشــــهر 
طويلة من التباعد منذ أن كســــر الوباء 
طقــــوس حياتنا الاجتماعية الســــابقة 
”كيف حافظت على وزنك كل هذا الوقت 

ولم تصب مثلنا بالسمنة“.
المتشــــائمة  النظــــرة  هــــذه  مثــــل 
للحياة والســــمنة جــــزء منها، أصابت 
لغــــة الروائيــــة الإيطالية فرانشيســــكا 
ميلانــــدري، في نص مشــــبع بالدهون، 
وهي تقرأ المشــــهد الــــذي ينتظرنا بعد 
أسابيع من انتشار كورونا، قالت إن ما 
نترقبه ليس الخوف فقط، بل الســــمنة 

والسمنة أكثر!
ويبدو لي أن السبب وراء ذلك، في 
الأغلب، هــــو أن الفهم العام لمســــببات 
الســــمنة قد عفى عليه الزمن، ما يعني 
أن معظــــم العلاجــــات المقترحــــة، وفق 
الكاتب في صحيفة فايننشــــيال تايمز 
جون بــــورن مردوخ، مضللة مثل وضع 

ملصقات على المواد الغذائية.
ويتســــاءل ”من الصحيح أن نقول 
إن الذين يستهلكون ســــعرات حرارية 
أكثــــر أو ذات جودة أقــــل يزيدون خطر 
اكتســــابهم الوزن. الســــؤال هــــو لماذا 
بشــــكل  الســــعرات  النــــاس  يســــتهلك 

مختلف؟“.
لقــــد توصلــــتُ إلــــى نتائــــج رائعة 
تأسيســــا على هذا الســــؤال، في رحلة 
عمل إلــــى تركيا، عندما دعاني أصدقاء 
بشــــكل يومي على مدار أســــبوع كامل 
للإفــــراط في تنــــاول الطعــــام التركي، 
لكنني قابلت مجاملتهم الكريمة بالمزيد 
من النشــــاط البدني، في اليوم نفســــه، 
ولم أشعر خلال أسبوع أن فقدان الوزن 

أصعب بكثير من الحفاظ على الوزن.
اليــــوم تجمــــع الدراســــات على أن 
سبب الســــمنة ليس الطعام وحده، بل 
يعــــزى إلى التوتــــر المزمــــن أو النقمة 
علــــى الحياة واعتبار كل ما مرتبط بها 

سلبيا.
بل وجدت دراســــة جديــــدة أن بين 
لاكتســــاب  قابلية  الأكثــــر  الأشــــخاص 
الــــوزن، كان الافتقــــار إلــــى التحكم في 
المهــــام التــــي يؤدونها فــــي وظائفهم، 
وكيفيــــة أدائهــــم لهــــا، مرتبطــــا بقوة 

بزيادة الوزن.
قبــــل الحجــــر المنزلــــي كان انتظام 
العــــادات الغذائية لا يتوافق ببســــاطة 
مع عــــدم انتظام العمــــل، لذلك حافظت 
على لياقتي علــــى مدار أكثر من عامين 
من العمل المســــتمر من المنزل، بتمارين 
صباحية غير شــــاقة وقناعة شخصية 
بمهدئات عاطفية، تبدأ بطعام بســــيط 
ومشــــي كلما تســــنى لي ذلك، لأحصل 
على أرقــــام رائعة على شاشــــة هاتفي 
مســــاء كل يوم وهــــو يعــــد نيابة عني 
الخطــــوات التــــي مشــــيتها حتــــى في 

حديقة منزلي الصغيرة.

وصفة موفرة للطاقة لطهي المعكرونة 

تستفز الطهاة الإيطاليين
 روما - حثَّ عالـــم الفيزياء الإيطالي 
جورجيـــو باريزي الحائـــز على جائزة 
نوبل أبناء بلده على توفير الغاز بغلقه 
أثنـــاء طهي المعكرونة، مـــا أثار حفيظة 
الطهاة الذين انتقدوه ونصحوه بإبعاد 

عبقريته عن المطبخ.
وطالب باريـــزي البالغ من العمر 74 
عاماً وهو عالم شـــهير في فيزياء الكم، 
الإيطاليـــين بوضع المعكرونـــة في قدر 
مـــن الماء المغلـــي، وغليها مـــرة أخرى، 
ثم تغطيتها وغلـــق الغاز، أو على الأقل 
خفضه إلى أقل درجة، بحسب ما أوردته 

صحيفة التايمز البريطانية.
وأشـــار باريـــزي إلـــى أنـــه بهـــذه 
الطريقـــة ”ســـتقلل اســـتهلاكك للغـــاز، 
وأظـــن أن المعكرونة ســـتكون بالنتيجة 

نفسها“.
ونشر العالم هذا الطلب في منشوره 
علـــى حســـابه فـــي فيســـبوك، وحظي 
المنشـــور بتغطية إعلامية واسعة، لكنه 
أثار اســـتنكار كبار الطهاة الإيطاليين، 
ومنهم أنتونيلو كولونـــا الذي نبّه إلى 
أن إطفـــاء النار أثناء طهـــي المعكرونة 

سيجعلها ملتصقة ولزجة.
”لا  لصحيفـــة  تصريـــح  وفـــي 
ريبوبليـــكا“ قـــال كولونـــا ”لا أظـــن أن 

باريـــزي عبقري في المطبـــخ. والمطاعم 
الكبرى لن تلجأ إلى هذه الطريقة“.

مـــن جانبـــه قـــال الطاهـــي لويجي 
بوماتا ”ســـتكون كارثـــة. لنترك الطبخ 
للطهـــاة، وليركـــز الفيزيائيـــون علـــى 

تجاربهم المعملية“.

لكن رغـــم اعتراض الطهـــاة، حظي 
باريزي باستحســـان زملائـــه العلماء، 
أجراهـــا  دراســـاتٌ  طريقتَـــه  ودعمـــت 

صانعو المعكرونة.
أســـتاذ  بريســـانيني  داريو  ويقول 
الكيميـــاء فـــي جامعـــة إنســـوبريا في 
كومـــو إن ”العمليـــات الرئيســـية التي 
تحـــدث أثنـــاء طهـــي المعكرونـــة، مثل 
امتصاص الماء عن طريق النشا وتخثر 
الغلوتين، تحدث جميعها عند 80 درجة 
مئوية، لـــذا فهي لا تعتمـــد على غليان 

الماء“.

وأضاف بريســـانيني أنـــه ”ما دمت 
غطيـــت القدر بعد إغـــلاق الغاز، فدرجة 
حرارة الماء ســـتظل أعلـــى من 85 درجة 
مئويـــة بعـــد 15 دقيقـــة. والمعكرونة لن 
تلتصـــق لو أنها عالية الجودة بنســـبة 

غلوتين 13 في المئة“.
 Unione بدورهـــا، خلصـــت رابطـــة
صانعـــي  تمثـــل  التـــي   ،Italiana Food

الأطعمـــة  أشـــهر  إحـــدى  المعكرونـــة 
بالبـــلاد، فـــي دراســـة حديثـــة إلى أن 
الإيطاليـــين الذين يأكلون في المتوســـط 
23.5 كيلوغـــرام من المعكرونة ســـنوياً، 
يمكنهـــم توفير حوالـــي 47 في المئة من 
الطاقة التي يستهلكونها باتباع طريقة 

باريزي.
ولفتت الرابطة إلـــى أنه إذا اتبعت 
البـــلاد بأكملها هذه النصيحة لمدة عام، 
فســـتتوفر طاقـــة تكفـــي لإنـــارة جميع 
ملاعـــب كرة القـــدم في أوروبـــا لمدة 24 

عاماً.
يُشـــار إلى أن باريـــزي حصل على 
جائزة نوبـــل في الفيزياء العام الماضي 
لعملـــه في فهـــم الأنظمة المعقـــدة وراء 
فوضـــى الطبيعـــة الظاهـــرة بدراســـة 
همهمة طيور الزرزور في روما وأشياء 

أخرى.

 نيودلهي - كان فلاّح هندي في حالة 
حرجـــة الأحد بعدما قطع لســـانه طوعا 
لتقديمه قربانا لآلهة في معبد هندوسي، 

بحسب ما أفادت الشرطة.
واســـتخدم الرجـــل الأربعيني لقطع 
لسانه سكين جيب، وأثارت فعلته الذعر 
السبت بين حشود المتقاطرين إلى المعبد 

الواقع في أوتار براديش (شمال).
وقال المحقق في الشـــرطة أبهيلاش 
تيواري لوكالة فرانـــس برس إن الفلاح 
وزوجته أديا طقوســـا دينية في البداية، 
ثـــم أخرج الرجل ســـكينا وقطع لســـانه 

ووضعه على باب المعبد.
وأضاف تيواري أن ”عناصر الشرطة 
المتمركزين في المعبد هرعوا إليه ونقلوه 

إلى المستشفى بمساعدة المصلين“.
أوضحـــت  المـــرأة  أن  إلـــى  وأشـــار 
بلســـانه  للشـــرطة أن زوجهـــا ”ضحى“ 
لإرضاء الآلهة، لكنها لم تســـتطع إعطاء 

تفســـيرات لهذا الفعل الـــذي أقدم عليه 
زوجها.

ولا تـــزال الهند تشـــهد ممارســـات 
تشـــويه للـــذات وحتى حـــالات تضحية 
بشـــرية، إذ يؤمن جزء كبير من السكان 
بمعتقدات خرافية وفـــي بعض الأحيان 
يقدمـــون علـــى أفعـــال غريبـــة لإرضاء 

الآلهة.
وأفيـــد العـــام الماضي عـــن واقعتين 
مماثلتين في ولايتـــين هنديتين، إذ قطع 
شابان عشـــرينيان لسانيهما لتقديمهما 

للآلهة.
وفـــي عـــام 2020، أقدم رجـــل هندي 
على قطع لسانه وتقديمه كقربان للآلهة، 
لمحاولـــة إجبارهـــا علـــى وقف انتشـــار 

فايروس كورونا.
وفي نفس العام، قطع كاهن هندوسي 
رأس فـــلاح وقدمه ذبيحة، زاعما أن إلها 

أمره بذلك في المنام.

ح هندي يقطع لسانه 
ّ
فلا

ويقدمه قربانا للألهة

تستعد الممثلة المصرية 

شيري عادل للمشاركة 

في الماراثون الرمضاني 

لعام 2023 من خلال 

مسلسل {ألف ليلة 

وليلة}.

وتعاقدت شيري عادل 

بشكل رسمي على 

العمل بعد الممثلة 

ياسمين رئيس التي 

تخوض البطولة النسائية 

أمام ياسر جلال، ومن 

المقرر الكشف عن 

باقي طاقم العمل خلال 

الفترة القادمة.

يشار إلى أن آخر 

أعمال الفنانة شيري 

عادل مسلسل 

{أيام}.

بهـــا اليوم بوالعلوم (يونسكو).
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